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تتجدد الدراما المصرية باســتمرار وتتجاوز نفســها، لتظل هي المدرســة الفنية الأولى في العالم 

العربي، تابعت بعض الأعمال في الموسم الرمضاني، ورغم كونها متفاوتة في المستوى ، إلا أن هناك 

ما تتفوق فيه كل تجربة إنتاجية، ف )لعبة نيوتن( رحلة ممتعة مع قصة مميزة وسيناريو جاد ومن 

الواضح أنه متعوب عليه، وأداء متفوق للممثلات والممثلين، لا يمكن أن تتخيل ممثلة أخرى في 

مكان منى زكي ولا ممثل آخر في مكان ســيد رجب، مســتوى الاندماج في الشــخصية كان مدهشــا.. 

والبقية أبدعوا بالتأكيد.

عْلمة.. حسب 
َ
أما في تجربة )نجيب زاهي زركش( ليحيى الفخراني فهي رحلة مليئة بالأستاذية )الم

التعبير المصري( في كيفية شــد الجمهور وإمتاعه رغم كون القصة غير جديدة ومأخوذة عن 

مســرحية قام الفخراني بتنفيذها على الخشــبة في ســنوات ســابقة.. ويظل يحيى الفخراني واحدا 

، وهو بالتأكيد 
ً
ممن يعيدون إلى الدراما قيمتها واعتبارها، حتى في مراحل كانت قد خفتت فيها قليلا

من أســاتذة التقمص، والملفت أن المسلســل مليئ بالإبداعات الشــبابية والوجوه الجديدة ابتداء 

من التمثيل وانتهاء بالإخراج.

يتشارك فريق )خلي بالك من زيزي( مع البقية في تطور المستوى التمثيلي، والسيناريو والحوارات 

الفخمة، مع تقديم الشخصيات بطبيعتها البشرية وما تتعرض له من اضطربات بصدق فني 

.
ً
ن يليق بمصر وفنها المتفوق دوما

ّ
مَك

َ
وت

وربما تكون هذه المسلسلات الثلاثة هي الأفضل -من وجهة نظري- في هذا الموسم ، لكن هذا لا 

يمنع أن أتحدث برأيي في أن أسماء المسلسلات لم تكن بمستوى محتواها،

نحــن نتذكــر أســماء المسلســلات والأفــلام التــي كانت ملهمة وســاعدت في خلود تلــك الأعمال.. نتذكر 

:
ً
مثلا

ليالي الحلمية ، نصف ربيع الآخر، حارة المحروسة، على أبواب المدينة

، وكانت من أهم عوامل خلود 
ً
وغيرها من الأعمال التي كان ارتباط الاسم بالمحتوى قويا جدا

العمل، لكننا نجد أن )خلي بالك من زيزي( هو تحوير لاسم الفيلم القديم )خلي بالك من زوزو( 

وعبارة )لعبة نيوتن( لا ترتبط بمحتوى المسلسل إلا في فكرة الفعل ورد الفعل ، وهو ربط لا يحمل 

خصوصيــة لأن كل الأعمــال الدراميــة تقــوم علــى الفعــل ورد الفعــل. واســم )نجيــب زاهي زركش( هو 

اعتماد على أسهل طريقة في العنونة وهو وضع اسم الشخصية الرئيسية كاسم للمسلسل، وهذا 

الطريقــة لا أظــن أنهــا مناســبة إلا للأعمــال التاريخيــة أو الأعمــال التي تقدم حياة شــخصية حقيقية 

وليست من خيال المؤلف.

ورغم وجود أعمال مصرية لم تقدم تجاوزا وتجديدا في صناعة الشخصيات والأداء المقنع مثل 

)مو�سى( لمحمد رمضان، الذي حاول العودة إلى جو الملاحم التي كان قد قدمها نجوم كبار في 

العقــود الســابقة مثــل )نور الشــريف( وغيره، وربما لم يتمكن مــن تقديــم الجديــد الكافــي،.. إلا أن 

المشاهد سيجد متعة كبيرة حتى وهو يتابع هذه النوعية من الأعمال ، لأن الإخفاق في جزئية لا 

.. القويــة أو الضعيفــة لا تخلو مــن إبــداع ومقدرة 
ً
يعطــل بقيــة الجزئيات، فكل المسلســلات تقريبــا

على الإمتاع، في جوانب كثيرة لا نن�ســى منها التطور في التصوير، والتعبيرات التي تقدمها الموســيقى 

التصويرية والشارات.

هذه مجرد خاطرة حملت هذا الرأي عن فن حضر بقوة في حياتنا ، لعلها مناسبة لتكون ضمن 

مواد عددنا الجديد من مجلة إل مقه، والذي يحتوي على مجموعة مواد متنوعة في الفن والأدب.

رأي في الدراما المصرية
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حافيةٌ على دمي

م. أسامة الخولي*
كفاح محمد

ما بين وبين

ْ
 غافِيَة

ُ
وقظِي الليلَ : القصيدة

ُ
لا ت

 

 
ْ
تعبُري جِسرَ الحكايةِ حافِيَة

ْ
 ول

اجَةٍ[
َ

 مُرِّي بلا فو�سَى ] كأيِّ سذ
ْ
 ملامِحَهَا ظلالٌ خافِيَة

ْ
ت

َ
غ

َ
مَض

 

 ؛ بسمِ بياضِهَا
َ

تكشفي الساقين
ْ
 ول

ْ
ورُ الوداعِ شفافِيَة

ُّ
يزدادُ بل

 

فسِدُ خِلوتي
ُ
قراءُ ت

َّ
كِ الش

ُ
ات وَ

ُ
ط

ُ
 خ

ْ
 اشتهائِكِ طافِية

َ
وأنا يدٌ فوق

 

 تغتالني 
ٌ
ة  وثنيَّ

ٌ
 هي لحظة

 فتثورُ خلف البابِ كلُّ ضفافِيَهْ

قراءُ جِنٌّ حاضرٌ 
َّ

كِ الش
ُ
ات وَ

ُ
ط

ُ
 خ

 في نارِ تمتمتي وماءِ سُلافِيَهْ 

 عن يدي 
ُ
 لكنني ، والنهدُ  يكشط

 ليلَ المدينةِ وانهزامَ منافِيَهْ

غافِلُ دهشتي
ُ
 أن�سى ؛ أ

ْ
 أن

ُ
رْت

َ
 قرْ

افِيَهُ   وأدُسُّ في جيبِ المدى أطر

 صاخبًا
ً

 ارتجالا
َ

 الآن
ُ
 فلأبدأ

رِ قطافِيَهْ 
ْ

ساوِمُ المعنى بِعُش
ُ
 وأ

يكِ ؛ حسبُكِ أنني 
َّ

 لا تفركي كف

لافِيَهْ 
ُ
 رسمَكِ في نقوشِ غ

ُ
 أبدعت

 بين فواصلي 
ُ

اعون
َّ
مَلَ الط

ْ
مل

َ
 فت

 بالرفضِ لاءٌ نافِيَهْ 
ْ

ست  وتلبَّ

؟ 
َ

 لا تهم�سي : من أنت

جًا بالمستحيلِ ،   مُدجَّ
ُ

                          - صرت

 !
ْ
 وصارَ وجهيَ قافِيَة

ا 
ً
قُ أحرف ِ

ّ
ل

َ
خ

ُ
 فأنا ضياعاتٌ ت

ياعِ خِلافِيَهْ   لأعودَ من طقسِ الضَّ

حى   سوسنةٍ يبعثِرهُ الضُّ
ُ

 وهتاف

 هتافِيَهْ 
َ

 كى تلبسَ الليلات ُ لون

هِ  سرِّ
ُ
 الشعرِ ، جلوة

ُ
 وأنا طواف

افِيَهْ   اكتمالُ طو
ُ

 وأنا إذا شئت

 فتأدبي بالصمتِ .... 

 تلك قواعدي 

 كي تدخلي المحرابَ فوق شغافِيَهْ

 ولتسكني شفتي كنصٍّ مارقٍ
ْ
ا يريدُ العافِيَة

ً
أو فارحلي حرف

* شاعر مصري

وجدتها تجلس مهمومة حزينة ســألتها عما 
بهــا؟ أجابتنــي ودموع الحزن تتقاطر من عينيها 
كالمطــر لتقــول« والــدي أخرجني من المدرســة« 
تعجبــت ممــا قالتــه وســألتها بغبــاء »ولمــا فعــل 

ذلك بك؟ »
ردت علــي » أخبرنــي أن المدرســة والجامعــة 
بؤرتا فساد للأنثى وما للبنت الا بيت زوجها 

والمطبخ«.
اقفــة حينمــا قالــت ذلــك ومــن شــدة  كنــت و
اســتغرابي مما ســمعت جلســت بقربها علي 
أواســيها، أمســكت يدهــا وقلت« لعلــك يا 
صديقــة لــم تــدركِ أي وضــع مــزر نحــن الذي 
أحلامنــا  يجتــاح  يقيننــا  ونــراه  عليــه  ولدنــا 
البســيطة الصغيرة، هل تعلمين ما ســر 
تقــدم الدولــة الغربيــة عنــا؟ تلــك التــي يصفهــا 
بســيط  الســر  وفجــرة  كفــار  بأنهــم  مجتمعنــا 
مــا  بقــدر  المــرأة  لجســد  يهتمــو  لــم  أنهــم  وهــو 
صبــوا إهتمامهــم فــي نضــج عقلهــا، فــي عروبتنــا 
ســتجدين من يقول بأن ســر تخلف العرب 
إبتعاد النساء عن الدين فكثيرات أصبحن 
اليوم يأخذن الدين مأخذ ال�سيء الذي ولدن 
عليــه ليكــون جــزء منهن أي وراثــة ولذا يهملنه 
ولا يحتمشــن فــي لبســهن وكلامهــن وصوتهم 
 يظن 

ً
..الخ، والطرف الأخر من العرب أيضا

ان السر في تخلفنا هو الدين نفسه فهو الذي 
يشــدد على العقول فتتحجر وتصبح كومة 
مــن أفــكار غبيــة لا صلــة لهــا بالعقــل والمنطــق، 
والفريقيــن يا صديقتي يبــرر لنفســه بأفــكاره 
ونحن هنا معشــر النســاء في المنتصف تســحق 
أحلامنــا، والحقيقــة أن الديــن بــريء منهــم 
 فالديــن ليــس لــه علاقــة لا بالتطور 

ً
جميعــا

الحضــاري والتقنــي ولا بالتخلف، الدين منهج 
 مــن 

ً
تصحيحــي للــروح وتهذيــب للنفــس وتقريبــا

الإله الذي نؤمن به، إن التقدم والتخلف 
فقــط يعتمــد على الشــعوب ذاتهــا هــي فقط 
مــن تحــدد ميــزة التحضــر وهــي التــي تجعــل مــن 
 أم 

ً
الأفــراد ناجحــون عباقــرة ســواء  كان ذكــرا

أنثــى، فــلا فرق في العلــم بيــن أي جنــس كان، 
فكيــف نرتقــي بأفكارنــا ومازالــت هناك عادات 
غبيــة يعتقدهــا الكثير من أبناء مجتمعنا جزء 
مــن الديــن فــي حين يؤمن بأن العلم وما يحمله 
من أفكار مجرد سذاجة ومتاع دنيوي لا أكثر.
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 باللونِ الأحمرِ
ً
 كتب الشاعرُ عنوانا

ْ
تحيا الثورة
 

واستوقفني في ربع الديوان الأول قول 

 الشاعرِ
ْ
سقطت جمرة
 

 لم يذكر من أين ولكن

 
ُ

لف
َ
« وت

ً
قال بأن الجمرة تلبس »فوتيكا

 
ً
 عربيا

ً
 وشاحا

وبأن الثوار انخدعوا فاحترقوا من أول 
ْ
نظرة
 

. 

 
ٌ
 ومُواساة

ٌ
 ومُعاناة

ٌ
في الربع الثاني اسْتعطاف

 واسْتحمارٌ وقوانينٌ 
ٌ

واسْتهتارٌ واسْتخفاف

 وخياناتٌ ...
ٌ
 ومعاهدة

ٌ
 ونقاشاتٌ ومهادنة

 في الربع الثاني يا سادة
ْ
خجل الشاعرُ لتغطي نعليه الحُمْرة
 

. 

لِمني
ْ

رُ �سَيءٍ يُؤ
َ
كث

َ
 أ

 في هذا الكونِ
طوبِ البائسِ

ْ
ش

َ
 الم

ي ِ
ّ
ن

َ
 أ

ً
عْملُ حراثا

َ
أ

 

نتِجُ
ُ
 في مزرعةٍ ت

ً
 هائلة

ً
أعدادا

 

 من أبناءِ زُناةِ الأرضْ

. 

 أكثرُ �سَيءٍ يُزْعِجني

 أخرجَ
ْ

 أن

ي ِ
ّ
ل

ُ
س ذ

َّ
ف

َ
ن

َ
 كي أت

رطيُّ
ُّ

 ويَراني الش

عْري
َ

 ش
َ
ة صَّ

َ
عْجِبُهُ ق

ُ
لا ت

َ
 ف

ً
يْئا

َ
�سِي ش

َ
لِيُمارِسَ مَعْ رُخ

 

هْوَةِ
َّ

 الش
َ
راغ

ْ
بِهُ إِف

ْ
 يُش

ْ
ة

َ
ل

ْ
مَعَ طِف

 

. 

يْىءٍ
َ

جْمَلُ ش
َ
 أ

ي ِ
ّ
ن

َ
 أ

يَّ
َ
عودُ إِل

َ
 أ

َ
 حِين

رانيْ
َ
 أ

 رُؤوسِ الحَمْقى
َ

وْق
َ
 ف

ً
توبا

ْ
مَك

 

رْضْ
َ

صلاةِ الف
َ

ك

* شاعر أردني

سقطت جمرة

جاسر البزور*
ٌ
قطراتٌ ظامئة
 

 على سطح أوراقِ جريدةٍ

 متكئة،  

 المنابِ ، 
َ

 تشتهي طرق
ٌ
 وحيدة

ٌ
روحُها مهجورة
 

 كمدينةٍ أجهضتِ الحربُ جنينَها

ه السري مازال
َ
 و حبل

 بعنقِ رحمِها في انتحاب، 
ً
قلِبة

َ
ابتسامة مُت

 

 لتصفيةِ الحسابِ 
َ

 تنتظرُ الوقوف

 من روثِ الرمالِ،
ٌ
 مجهدة

ها
ُ

 الدمعُ صديق

ها 
ُ

 حليف
ُ

 والصمت

 نصيبُها المذاب ،
ُ

 والشتات

 بليلِها النرج�سيِّ
 احتضنَها الإحتيالُ

بلِ
ُ

  بغيماتٍ من الق
 الخاليةِ من الحداثةِ

 فالفجرُ بإجازةٍ بعيدةِ المدى

هُ في ارتيابٍ ،
ُ

 شباك

 كم من أنينِ المأوى 

 أمتلأ من غبارِ المجهولِ

 لم يستطع السفرَ وحيدا

 الآهِ
ُ

 فرصيف

 مدربٌ لوشمِ الندى 

 معصمُها خالي من الحِناءِ

 وأساورُها من سراب ،

 شجنٌ 

 بلا طعمٍ ولا لونٍ
ه لايحتوي

ُ
  غلاف

 ضوءَ شمعةٍ ولا شهاب 
ٌ

انكسارُهُ مُرْهَف
 

 أعلن حدادَ البابِ
فمعاركُ الأمسِ أفسدتِ اللبابَ

قطرات ظامئة
سارة أحمد جحاف
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أخرس....!
تاريخ النشأة والتكوين أخرس بالميلاد. ؛

طفــل جميــل قليــل البــكاء كثيــر التحديــق 
يحــرك عينيــه الصغيرتيــن بفصاحــة  والتأمــل.؛ 
ملفتــة.؛ ترعــرع بيــن شــفقة أمــه المنســدلة عليــه 
كشمس لا تعرف المغيب وحزن والده المكظوم. 
؛؛؛ فنما شــاحبا كوردة في إناء فخاري وحيدا 
كحديقة مهجورة تجتر عطرها وتبدده في الهواء. 
 بين والدين ارهقهما الحزن عليه وكرسا 

ً
! غارقا

حياتهما من أجله
كم يضنيه هذا الحب القا�سي..!

أخرس...
تقتله الشفقة الدائمة عليه وتفاقم معاناته.؛؛ 

أتقن لغة الإشارة ولكنها لا تتسع الا للخرس
عندمــا بلــغ مبلــغ الرجال كانت الرغبات 
الإنسانية تتطاير من جسده.؛؛ وهو في حركة 
دائبــة لســحقها الواحــدة تلــو الأخــرى. يوصــد 
ثقبــا. ؛؛ ينفتــح شــلال.؛؛ يغلغــه.؛؛. يتدفق بحر. 
؛؛ يخرسه.؛؛ تزار عاصفة هوجاء من الرغبات!

هــذا الاســتبداد والقهــر الغريــزي تحركــه حاجــة 
وتوجعــه  ؛  الألــم   يحاصــره  الفطريــة  الجســد 
افر الرغبة العارمة التي لا تحفل بلسانه  حو
المتــورم فــي حلقــه والتــي لا تحتــاج للــكلام بقدرمــا 
والجــوارح.؛؛  الاعضــاء  لمصاهــرة  للعــواء. 

وللغيبوبة اللعينة المجنونة!
أخرس.....

وســامته  خصــر  المهــم  يهــم.؛؛  لا  أخــرس.؛؛ 
وفحولته وكبح جماح الظمأ الحارق!

يكــره أن يتحــول إلى ثــور فــي طاحونــة الرغبــة ؛ 
وينضم إلى قبيلة الدواب!

افذ الشفقة والرغبات  أخرس؛ أوصد كل نو
البهيميــة ولــم يلتفــت جســده المتواصل؛ ولشــدة 
مــا تحزنــه عبارة الإنســان حيــوان ناطــق وهل 
بالضــرورة إذا فقــد النطــق أن يتحــول إلــى 

حيوان؟! إلى ثور في ساقية الرغبات؟
قال في إصرار شديد :

وكان فــكاه يرتغشــان إنــه ليــس حيوانــا؛ تتعــارك 
اقــف.؛ و طافت  فــي فــي عقلــه الكلمــات والمو
بخاطــره ذكــرى جعلــت الحــزن ينخــر قلبــه بــلا 
هــوادة.؛. تــزوج صديــق له أخرس خرســاء فولدا 
طفــلا ناطقــا وذاهــلا باســتمرار..! أمتنــع عــن 
الكلام طوعا.!  إنها معادلة الإعاقة والبؤس 
ما ذنبه هذا الطفل؟ جرحه السؤال في قلبه 
فــلاذ بالصمــت. ؛؛ ليــس بالضــرورة أن يكــون 
لكل ســؤال جواب.؛ وما أكثر الأســئلة المعلقة 
فــي الفضــاء منــذ بدء الخليقة وما أكثر الإشــارات 

الحمراء في التاريخ الإنساني.!
---------

اليوم عطلة السبت
طــاق بــه المنــزل فخــرج يســير فــي الطرقــات وســيما 

وفارغــا زامــا شــفتيه علــى قــدره ولســانه المعقــود 
فــي فمــه كطائــر محنــط. ؛ تتراكــم الكلمــات فــي 
حبالــه الصوتيــة منــذ ولادتــه تلتهــم بعضهــا في 
مرارة.؛ روض نفســه ودربها على عدم التورط في 
محاولة الكلام مع الغرباء وخاصة النســاء وهو 
يتذكــر كلمــات والــده /.  احــذر مــن عيون النســاء 

فإنها أشد خطرا وفتكا من اجسادهن. /
وظل يكتفي بالابتســامة والايمــاءة ورفــع اليد 
للتحيــة.؛ ويطــوي مشــاعره الإنســانية بين 

ضلوعه كنار غافية.؛
وعندما يم�ســي محصورا في غربته وعزلته 
وصمتــه وليــس فــي ذهنــه مــكان محــدد كان 
النهار ينزل على الناس والطرقات والأشياء 
بديمقراطية حقيقية والشمس توزع اشعتها 

بتساو الا من أبى
كان نهارا عاديا حتى اللحظة التي احتلت فيها 
الشــمس كبــد الســماء وبــدأت تتالــق كملكــة مــن 
الحمــى والجمــر.    ؛؛ وســال العــرق ســاخنا علــى 

صدغيه وبلل عينيه ووجهه وعنفه
وفي الطرف الآخر من رصيف الشارع المقابل 
له كانت هناك فتاة توقفت فجأة كأنما عثرت 
علــى كنزهــا المفقــود.   ؛ ادركــه خــوف مباغــت.   ؛ 
وهــي تحــدق إليــه بافــراط تحــدق إليه وحــده وفي 
الصميم.! كانت زاهية جدا وكان وجهها الجميل 
يفيــض بالــكلام والإعجــاب وبــكل عناصــر اللغــة 
اقا وبلا مســاحيق.   الصامتــه الرقيقــة... وكان بر

؛؛
عينــاه عليهــا رغــم تحذير والــده وقلبه البكر خرج 
مــن صــدره وشــرع يــوزع الســعادة علــى النــاس 
وتركه يهرول  نحوها مزدحما بمشاعر يحس 
بها لأول مرة.  ؛ لقد وصلت نظراتها إلى الجزء 

المطور في قلبه.    ؛؛ فاعادت إليه الحياة
عينــاه تغوصــان فيهــا.؛ وأحــس بذوبــان الصمــت 

المزمن الملتصق بشفتيه..!
كان لا يــدري مــن أيــن تبــدأ الأشــياء.  ؛ وكيــف 
تنتهي. ؛ يشــعر باللوعة تســري في جســده وان 

قلبه ينتفض بقوة.
عيناها كانتا خاليتبن من الشفقة التي تعود 

الأخرس

الفاتح ميكا*

عليهــا.؛؛  عيناهــا واســعتان ممتلئتــان ببريــق لــم 
بعهده من قبل.؛ ايقظت فيه الشــعور النبيل 
الخــال مــن العطــف القا�ســي. ؛ اكتــظ لســانه 
المحنــظ فــي فمــه وازدهر بالــكلام الذي صعد من 
لسانه الرطب إلى عينيه وغسلهما من العرق ثم 

افه وبقية الحواس أنساب إلى أطر
تبادلا التحديق العميق الثاقب الصامت....

كل منهمــا فــي رصيــف ؛ يفصــل بينهمــا صخــب 
الشــارع.    ؛ والمــارة مشــغولون بالركــض والهلــع 

المعي�سي اليومي.؛ 
وبينهما جســر من الصمت المليء بالاعجاب.؛ 
وكانت هناك ثمة لغة صادرة من جهازه 
بالشــوق والحنيــن  لغــة مترعــة  العصبــي.؛ 
للتواصل. ؛ لغة حطمت كل اعاقته وخرجت 
مــن كل جســده دفعــة واحــدة محلقــة نحوهــا فــي 

حبور كطائر انفلت من قفصه الحديدي
كان صمته بليغا...

وما بين صمته وصمتها اشتعلت وشائج حميمة 
ومتناغمة لحوار خارج نطاق الكلمات

قال في سره :
الصمــت لا يعــرف قواعد النحو والبلاعة ولكنه 
يجــيء معبــرا حيــث تضمــر الكلمــات مــن العجــز.؛ 
ثــم اردف _ كــذب اللســان حيــن ادعــى بأنــه وحده 
القادر على التعبير. ؛ وقيمة الإنسان ليست 
محصــورة بيــن شــفتيه.  ؛  هــا هــو يتحدث إليها 
بكل جوارحه وخلجاته بينما يتمدد لسانه في 

غيبوبته الدائمة.    !
ظلــت عيناهــا تحدقان بــه مــن علــى الرصيف 
الآخــر فــي إصــرار وشــغف.؛ رفعــت اصابعها 
ومســحت ببــطء حبــات العــرق مــن وجههــا ثــم 
اســبلت رموشــها علــى عينيهــا وقد تغضــن وجهها 
مــن الحيــاء عندمــا أدركــت انهــا تنظــر إليــه بــلا 
هدنــة.؛ وهــي مبهــورة بــه. ؛. مرتبكــة. ؛. وخائفة.  ؛  
وســعيدة    ؛ وركبتاهــا تصطــكان.؛؛ انــه هــو.  ؛ ؛. 
انه هو.  ؛ من رأته في احلامها وظلت صائمة 

في انتظاره
---------

كل منهمــا فــي رصيــف مثقل البــوح والإعجاب 
والأماني....

امتد جسر من اللهفة بينهما...
ولا أحــد يفطــن لذلــك الجســر ولا أحــد يســمع 
حوارهمــا المندلــع كالنــار بــلا كلمات.  ؛ الشــارع 
غارق في هديره المتواصل.؛ وهو مجمد في مكانه 
كغيمــة كبيــرة من الفرح وعيناه كانتا مفتوحنبن 
علــى ســعتهما على الفتــاة التــي حزمــت وقــررت 
العبــور إليه..    ؛؛؛ وبدأت تخطــو نحــوه وكانت 

عيناها متوجستين ورائعتبن....؛؛؛
امتلأ وجهه بالعرق وهو يحاول أن لا ينفرط من 

سطوة حضورها الساطع
وهي تهتف يا حلمي الذي انتظرته طويلا......؛؛؛؛ 
تتقــدم نحــوه كطفلــة ســعيدة بأولــى خطواتهــا فــي 

الحياة بعد أيام عسيرة من الحبو

* كاتب سوداني
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كالعادة تفحص سيارته الأجرة قبل أن ينطلق بها، مع بداية 
هذا الصباح ،لم يكن البنزين الذي بداخل )التانكي( يكفي اإلا 
لجولتين فقط، وهاهي أم سلطان تريد من يوصلها إلى منزل ابنتها 
أســفل طريق جوبان، مرورا بمصنع تعليب الأســماك، بمحاذاة 

مدرسة المكفوفين، في الطريق الفرعية لمبنى البلدية العام .
دخــل وســط كابينــة القيــادة، وتفقــد الفرامــل، ونســبة البنزين، 
وشخص إلى السماء ببصره، وقال يافتاح ياكريم ...وأدار المحرك، 
فانبعثت العوادم بلونها الاسود،و سرعان ما تقزز من رائحتها، 
اقفا من أصحاب المحال، أما ام ســلطان، فقد وضعت  من كان و

كم قميصها على أنفها، وهي تتأهب لركوب السيارة..
كانــت تســعيرة )تكا�ســي( الأجــرة قــد ارتفعــت بفعــل ارتفــاع ســعر 
البنزين, وهو أمر يعلمه, ويعلم أن مركبته الكروسيدا ستتوقف في 
الاخير عن الحركة, وينتقل إلى بيع السردين قبالة بوابة الجامعة، 

وكان هذا جل مايخشاه، في يوم من الايام.
 وألحت عليه ام ســلطان في ســرعة الم�ســي، فانطلق بها إلى منزل 
ابنتها..وطوال الطريق تحدثه عن ماضيها، وهو لايحفل ب�سيء، 

سوى التفكير في طوابير البنزين وبيع السردين.
 وهاهو الان يصل بام سلطان الى منزل ابنتها، وتترجل وتلقي 
نظرة على الأشياء وتتفقد أمتعتها، وتتجنب الحفر والتشققات 
والأدوات البلاستيكية في الطريق، وتتحا�سى المرور من أمام ملعب 
لكــرة القــدم وتســعل كثيــرا قبــل أن تنظــر إلــى الســيارة الكروســيدا، 
وهو ينظر إلى حركتها البطيئة، ويتذكر ماضيها، ليعود بسيارته إلى 

نقطة البدء.
 وفي وسط الطريق مر على محطة بنزين وحولها  جمع هائل من 
سائقي الاجرة في طابور، وقبل أن يترجل انطفأ محرك السيارة إلى 
الابــد، ونفــد البنزيــن بداخلهــا، فســحبها خــارج الرصيــف وهو يفكر 

ليعمل اجيرا في بيع السردين الذي تحبه ام سلطان.
افترش الأرض أمام بوابة الجامعة، يبيع سمك السردين،موليا  و

ظهره لبوابة الجامعة،متذكرا ما�سي أم سلطان.

سائق أجرة
صالح بحرق

أغنامي لا تستسلم 
لسكين الجزار بسهولة

1 )محاولات(
ى بنت الجيران في حلمه. 

ٔ
 عــن الجدار، را

ً
ن يقفــز بعيــدا

ٔ
حــاول ا

دمن المنبهات حتى لا ينام
ٔ
حد وهو يحلم بها!.. ا

ٔ
ن يراه ا

ٔ
خاف ا

2 )فواصل(
ختم أطروحته بجملة )تمت بحمد الله(، 

رفضها مشرفه، طلب منه إعادة ترقيم وفواصل الدراسة.
، اخضــرت الأرض، جــرت الأنهــار،ُ صفق 

ً
هطلــت الســماء مطــرا

للدراسة وتناثرت في نقاط البيع!

 ٣ )حلقات لن تكتمل(
حلقت الطائرة، نطق الشــهادة؛ حينما هبطت الطائرة، ســأل 

عن أقرب مكان مظلم!

٤ )باعدت بين خطواتها(
وصفوا أن عدد الغرزات في عمليتها تتجاوز نصف عدد حبات 

المسبحة؛ إحدى المريضات تتألم!..
ناداها: خولة، خولة.. لم تلتفت إليه، جرى خلفها، باعدت 
بين خطواتها. هي تكره النقاش في جراحاتها والعمليات التي 

تعملها أو تشرف عليها..
ســمع أحدهــم يقــول: الدكتــورة خولــة تمــر هــذه الأيــام بصدمة 

عاطفية..!

٥ )موت داخل حياة(
يطــوف حــول الكعبــة وعيونهــا تلاحقــه، يختفــي بيــن الطائفين، 
افه ويقصر بعد الســعي.. تبحث عنه وســط الجنائز  ينهي طو

التي يُصلى عليها ؛ صلاة الأموات..
يقترب منها وبيده كفن!

حسن علي البطران
السعودية
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الـنـســاء والحــــرب
بقلم: أمل المنصوب

حدق قليلا باتجاه أحلامك، ستجدها بعيدة 

عن مستوى نظرك، خارج أفق غير معلوم.

في زمن الحرب تحاول التشــبت بأي بصيص 

لأمــل قــادم؛ أو لنيــل لمحــة مــن حلمــك المعلــق 

بين السماء والأرض.

فكيــف إذا كنــت امــرأة فــي زمن الرجال؟ حين 

تتســاقط أحلامهم في ثقــب أســود، اســمه 

الحــرب. أن تكــون امــرأة يعني، أن ثلث حقك 

المنهــوب لا تســتطيع نيلــه ببســاطة المــاء، بــل 

عليــك مقاتلــة ذاتــك قبــل الآخريــن، قتــال 

شــرس لتحصــل على بعــض ملامــح ذاتــك. 

بعد كل ذلك القتال الأزلي، تأتي الحرب دون 

ســابق إنــذار معلنــة نهايــة كل �ســيء ينبض 

بالحياة!

تق�ســي علينــا دون عنصريــة، أو فــروق 

اجتماعيــة، تمنحنــا العــدل فــي ظلمهــا الممتــد 

إلى الشيطان، إنها الجحيم!

فتجد المرأة أن قتالها مع الحياة أشبه بحبة 

خــردل أمــام جبــال المشــكلات المتصاعــدة فــي 

الحرب.

مــا أكثــر قصــص الحرب المخيفــة!  ما أصعب 

تصديقها، يكاد الخيال أن يتبرأ من أهوالها.

تخلــف الحرب الكثير من الفقــد فــي قلوب 

النســاء ليزداد وزن مشــكلاتهن الضعف، 

فحين كانت تقاتل المجتمع لنيل بعض 

حقوقها المســلوبة، أصبحت تقاتــل الموت 

لنيــل الحيــاة، تناثرت كل تلــك المطالب 

لمطلــب واحــد هــو ألا يمــوت نضالهــا أو مــن 

تحب!

فكل الطرق تقودك نحو خيار الموت 

الوحيــد، وإن نجــوت مــن رصاصــة طائشــة؛ 

فأن الجوع وأزمات الحرب تقطف روحك 

ببطء.

مــن مشــكلات الحصــول علــى حــق التعليــم، 

لمشــكلة تــرك التعليــم كليــا، فالأولويــات 

تغيرت تماما، والمشكلات المتسلســلة لا 

تنكــف عــن الحضــور يوميــا دون غيــاب، أنت 

لا تشاهد فيلما مرعبا، أو من نسج خيال 

كاتب مجنون، أنت تعيش هذا الرعب في كل 

لحظات حياتك، أنت تفقد مقومات الحياة 

بهيئــة كابــوس حــرب، يجعــل المــوت أرفــق بــك 

من كل تلك المشــكلات التــي تنهــش روحك، 

وما أكثر قصص الانتحار التي سمعنا ورأينا!

ورغــم تلــك الأهــوال إلا أن النســاء اســتطعن 

مجارات الحرب والتصدي لها بأبســط 

الطرق أمام لســعة الحرب، كإنشــاء مشــاريع 

صغيــرة  تلبــي مطالــب الحيــاة، لســد فجوة 

الاحتياج الاقتصادي لهن وأســرهن،   لم 

يســمحوا للحــرب أن تنال منهن، لجــأت 

معظمهن لوســائل بســيطة مــن خياطــة و 

أعمال مختلفة تمنح أسرهن العون وبعض 

الحياة. كما أن النساء في الحرب العالمية 

الأولى قد حشدت بأعداد لم يسبق لها 

مثيــل علــى كافة الجوانــب. صيغت الغالبية 

العظمــى مــن هؤلاء النســاء في قــوة العمل 

المدنية، لاســتبدال الرجال الذين جنــدوا 

أو إلــى العمــل فــي مصانــع الذخائر. خدمت 

الآف النساء في الجيش في أدوار الدعم، على 

ســبيل المثال كممرضات، ولكن في روســيا 

خدمن النســاء كفئات قتالية مســاوية 

للرجال.

حتــى أن دور المــرأة فــي الحــروب القديمة 

اختلفت من ثقافة إلى أخرى. فالحرب 

علــى مــر التاريــخ المكتوب، صــورت أن الحرب 

مســألة خاصة بالرجال، لكن  النســاء لعبت 

دورا فــي الحــرب. حتــى وقــت قريب جــدا، أدرج 

ذكر القليل من هذه المآثر في التاريخ في 

معظم البلدان، إلى جانب الأمازون.

وكانــت الآلهــة الإنــاث، التي تســبق الســجلات 

التاريخيــة، الموجــودة فــي معظــم الحضــارات 

القديمــة. غالبــا ما صورن كمحاربات، 

ممــا يشــير إلــى وجــود انتشــار النســاء بيــن هذه 

الأنشطة السابقة لإحداث تغيير عميق في 

العديد من الثقافات الإنسانية بعد اعتماد 

الزراعة باعتبارها القوت نموذجي .

البــارزة اللاتــي  ومــن الشــخصيات النســائية 

شــاركن فــي الحــروب،  وتذكرهــا الســجلات 

في القرن الـ17 قبل الميلاد)إياح حتب( 

التــي ســحبت مصــر معهــا، بعــد أن اعتنت 

بجيشــها، وأخضعتــه لحراســتها، بعــد عــودة 

أولئــك الذيــن فروا، لتلملم الفارين لها، بعد 

أن هــدأت الجنــوب، أخضعــت أولئــك الذين 

تحدوها«

دفنــت إيــاح حتــب الثانيــة مــع الخنجــر 

والفــأس، فضــلا عــن ثــلاث قــلادات حشــرات 

ذهبيــة، التــي أعطيــت كمكافــآت للبســالة 

العسكرية. ومع ذلك، تتم مناقشة بشأن ما 

إذا كانت أو لم تكن تنتمي فعلا لها.

أما في القرن الـ15 قبل الميلاد

نذكر)عهــد  ق.م  ق.م-1458   1479

حتشبسوت(فمن الممكن أنها قادت حملات 

عسكرية ضد النوبة وكنعان.

كما شــهد القرن الـ13 قبل الميلاد، الفترة 

ووفقــا  طــروادة.  لحــرب  المقــدرة  الزمنيــة 

للمصــادر القديمــة، شــاركت العديــد مــن 
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النســاء فــي المعركــة. حرب طــروادة هي واحدة 

مــن أولــى الحــالات المزعومــة للمــرأة بلبــس 

ملابــس الرجــال للقتال، كمــا هــو فــي حالة 

إيبيبولي من كاراستوس.

أيضا شــهد القرن الـ13 ق.م - ســيدة )فو 

هــاو( حــرم الإمبراطــور الصينــي وو دينــغ، التي 

قادت 3,000 رجل في معركــة خــلال أســرة 

شــانغ، وكانت فو هاو قد دخلت الأســرة 

المالكة عن طريق الزواج واستغلت المجتمع 

العبــودي شــبه الأمومــي للارتقــاء بالرتــب، 

وتــم التعرف على فو هاو من قبــل العلماء 

الحديثين أساسا من النقوش على تحف 

أســرة شــانغ و العظام المكتشــفة في يوانجو. 

النقــوش تظهرهــا تقــود حمــلات عســكرية 

عديــدة. حاربــت تــو ضــد شــانغ للأجيال 

عديدة حتى هزموا أخيرا من قبــل فــو هاو 

فــي معركــة حاســمة واحــدة. حمــلات أخرى 

ضــد القــرى المجــاورة يي، تشــيانغ، وبا، تذكر 

هــذه الأخيــرة خاصــة وأن أقــرب ســجل كميــن 

علــى نطــاق واســع فــي التاريــخ الصينــي. مــع مــا 

يصــل إلــى 13,000 جنــدي وجنــرال مهميــن 

فــي ت�ســى وهــوى قــاو يعملــون تحــت أمرهــا، 

وكانت القائد العسكري الأقوى في حينها. 

ويؤكد هذا الوضع غير العادي للغاية من 

قبــل العديــد من الأســلحة، بما في ذلك بلطة 

المعارك، التي استخرجت من قبرها.

والكثير من الســجلات التاريخيــة القديمة 

التي تتحدث عن دور المرأة قديما في الحرب.

كما يســلط كتاب »النســاء يواجهن الحرب« 

علــى  الضــوء   )Women Facing War(

الحاجــة إلــى حماية النســاء أثناء النزاعات 

المســلحة، كجزء من المســاعي التي تبذلها 

اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، لجذب 

الاهتمــام إلى الأهوال التــي تواجههــا المــرأة 

زمن الحرب.

ومــا فتئت اللجنــة الدولية على امتــداد 

ســنوات عــدة، تنبــه للمحــن التــي تعيشــها 

النســاء في الحرب، ســواء اللواتي لا يشــاركن 

في القتال، أو المقاتلات اللاتي يصبحن 

عاجزات عن المشــاركة فيه بســبب المرض 

أو الإصابــة فــي العمليــات العســكرية أو 

الوقــوع فــي الأســر. فالحروب، دوليــة كانت 

 بالغــة لــكل مــن 
ً
أم غيــر دوليــة، تخلــف معانــاة

تطالهــم، وتســعى هــذه الدراســة التفصيليــة 

إلى شــرح كيف تجتاز النســاء تجربة الحرب، 

سواء كن مقاتلات أو من السكان المدنيين

ويُعد هذا الكتاب الذي ألفته شارلوت 

 ،)Charlotte Lindsey-Curtet( ليند�ســي 

وصدر لأول مرة بالإنجليزية في أكتوبر/ 

رجــم إلــى العربيــة فــي 
ُ
تشــرين الأول 2001، وت

لا  ومفصلــة  موســعة  دراســة   ،2002 العــام 

غنى عنها لتفســير الآثار الشــاملة للنزاعات 

المســلحة علــى النســاء. وليند�ســي هــي مديــرة 

الدوليــة،  اللجنــة  فــي  الإعلاميــة  الدائــرة 

وأشــرفت لســنوات علــى مشــروع »النســاء 

والحرب« الذي أطلقته اللجنة الدولية.

ولتجربة النســاء أثناء الحرب وجوه عديدة، 

وبمعــزل عــن ألــم فــراق الأهــل، أو فقــد أحــد 

أفراد الأســرة أو حتى الســبل التي تســلكها 

لكسب العيش، تتزايد مخاطر العنف 

الجن�ســي والإصابات والحرمان والموت. 

كذلــك تجبــر الحــرب النســاء علــى الاضطــلاع 

بــأدوار غيــر مألوفــة، وتقت�ســي منهــن تعزيــز مــا 

لديهــن مــن مهارات للتغلــب علــى الصعاب 

واكتســاب مهــارات جديــدة. ومــع هــذا، فــإن 

الحماية العامة والخاصة التي يحق للنســاء 

اقعة. التمتع بها يجب أن تصبح حقيقة و

ومــن المهــم أن نلاحــظ أن الكتــاب حيــن يركــز 

على احتياجات النساء وليس الرجال، 

فإنــه لا ينفي بأي حــال مــن الأحــوال وجود 

احتياجــات خاصــة بالرجــال، أو يقلــل من 

شأن معاناتهم أثناء الحرب، كما أنه لا يسعى 

إلــى القــول إن معانــاة النســاء العاجــزات عن 

المشاركة في القتال أشد من نظرائهن من 

الرجال.

اقــع الأمــر أنــه ليــس مــن الســهل فصل  فو

آثــار النــزاع المســلح على النســاء عــن آثاره عن 

الرجــال، فكلهــم أفــراد ينتمــون إلــى العائــلات 

والمجتمعــات المحليــة نفســها. والآثــار التــي 

تعانيهــا كلتــا المجموعتيــن شــديدة الترابــط. 

علــى أن اللجنــة الدوليــة حيــن تخلــص إلــى 

هــذه النتيجــة، لا تتنصــل مــن التزامهــا تجــاه 

احتياجات النســاء أثناء الحرب، وإنما 

تعــزز التزامهــا هنــا بنهــج يقــوم علــى »النوع 

الاجتماعــي« مــن خــلال التســليم بــأن آثــار 

ا 
ً

ــا وثيق
ً
الحــرب علــى النســاء ترتبــط ارتباط

لا ينفصم بالحرب التي يشنها رجال – هم 

غالبًــا رجالهــن – ضــد رجــال آخريــن – غالبًــا 

ما يكونون رجال نســاء أخريات – والتســليم 

كذلك بأن اســتهداف النســاء غالبًا ما يكون 

وسيلة لاستهداف رجالهن.

يضطلــع النســاء والرجــال فــي المجتمــع بأدوار 

ومســؤوليات مختلفــة تحكمهــا عوامــل 

اجتماعيــة وثقافيــة، ومــن هنــا يعانــي كل 

من النســاء والرجال تجربة النزاع المســلح 

بطريقــة ترتهــن بالنوع الاجتماعــي، ومن المهم 

أن نفطــن إلــى هــذه الاختلافــات وأن نطــوع 

ــا لذلــك. وأن 
ً

الاســتجابات والأنشــطة وفق

نتجنب في الوقت نفسه تصوير النساء 

كمجــرد ضحايــا أو مســتضعفات وأن نســلم 

بدورهن التقليدي، مدركين في الوقت نفسه 

أن طبيعــة هــذا الــدور تتغيــر نتيجــة للنــزاع 

المسلح.

يحــاول هــذا الكتاب، استكشــاف المشــكلات 

التــي تواجههــا النســاء فــي وقــت الحــرب، 

والآليات التي يســتخدمنها للتغلب على 

المصاعب التي تنجم عنها. ويشدد على 

للتوعيــة  متواصلــة  جهــود  بــذل  ضــرورة 

بالالتزامــات التــي يفرضهــا القانــون الدولــي، 

ودعم الامتثال لها بين أوسع جمهور ممكن، 

وباســتخدام جميــع الوســائل المتاحــة. لا 

بــد مــن إشــراك الجميــع فــي تحمــل مســؤولية 

تحســين الوضع الصعب الذي تعيشــه 

النســاء فــي زمــن الحــرب، ولا بــد أيضًــا مــن 

ا أوثــق فــي جميع 
ً
إشــراك النســاء إشــراك

التدابير التي تتخذ لصالحهن.
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قَ الذي لا تعاتِبُهْ
ْ
كَ لمْ تل

َ
 * صديق

ً
 في كلِّ الأمورِ مُعاتبا

َ
نت

ُ
إذا ك

 ومجانِبُهْ
ً
ة  ذنبٍ مرَّ

ُ
هُ * مُقارِف

َّ
 أو صِلْ أخاكَ فإن

ً
فعِشْ واحدا

و مشارِبُهْ
ُ

 وأيُّ الناسِ تصف
َ

ت
ْ
مِئ

َ
ى * ظ

َ
ذ

َ
 على الق

ً
 لمْ تشربْ مَرارا

َ
إذا أنت

 ،  كثيرة لمعنى الصداقة الحقيقيِّ
ً
أبيات للكفيف البصير بشــار بن برد اختصرت شــروحا

، وعليــك أن تتحمــل أخطــاء الصديــق، بــل 
ً
 لا يخطــئ ســيعيش وحيــدا

ً
فالــذي يريــد صديقــا

وتحتــال لــه العــذر، قال:

تِهِ عُذرَا
َّ
 لزل

ً
الا

َ
 مُحت

َ
ت

ْ
نْ أن

ُ
 * فك

ٌ
ة

َّ
ل َ
كَ ز

َ
 مِنْ صاحبٍ ل

ْ
إذا ما بَدَت

ولا شــك أن الصديــق الحقيقــي ســيقدر هــذا الحلــم، ويراجــع تصرفاتــه، فكمــا قــال أبــو 

الطيــب المتنبــي:

دَمِ
ْ
 على الجَهْلِ يَن

ً
مَا

ْ
جْزِهِ حِل

ُ
ى أ

َ
هُ * مَت

َّ
مُ أن

َ
ي واعل ِ

ّ
مُ عن خِل

ُ
وأحل

أما ثانِي الحكيمينِ أبو تمام فقد قال في وصف ما يجب أن يكون عليه الصديق:

مُ رَدُّ جوابِهِ
ْ
 الحِل

َ
 كان

َ
ت

ْ
هُ * وجَهِل

َ
بْت

َ
ض

ْ
مَنْ لي بإنسانٍ إذا أغ

 مِنْ آدابِهِ
َ

 مِنْ * أخلاقِهِ وسَكِرْت
َ

رِبْت
َ

دَامِ ش
ُ
 إلى الم

َ
وإذا صَبَوْت

هُ أدرى بِهِ
َّ
راهُ يُصغِي للحديثِ بطرفِهِ * وبقلبِهِ، ولعل

َ
وت

ومــا زال هنــاك الكثيــر ممــا قالــه القدامــى عــن الصديــق والصداقــة، وبالتأكيــد أنــي لــن 

أضيــع وقتكــم، باســتعراض مــا قالــوه، لكــن الســؤال الحقيقــي، هــل لا زالــت الصفــات 

القديمــة مطلوبــة، و«رائجــة« هــذه الأيــام؟

أخطــاء  علــى  تصبــر  أن  باتجاهيــن،  واحــدة  نقطــة  علــى  كلهــا  الماضيــة  الأبيــات  ركــزت 

صديقــك، وأن يصبــر علــى أخطائــك، فلننظــر حولنــا لنــرى مــن تركــوا أصدقاءهــم لأســباب 

لا تســتحق الذكــر. نحــن فــي حاضرنــا، نبيــع أصدقاءنــا عنــد أول فرصــة، وبأثمــان بخســة، 

كيــف لا ونحــن نعيــش فــي عصــر غــلا فيــه كل �ســيء، ورخــص الإنســان! اشــتروا أصدقاءكــم 

ولــو علــى حســاب أنفســكم.

اشتروا أصدقاءكم

الأب كنز و الأخ سلوى و الصديق كلا الاثنين

كل أمجاد العالم لا توازي صديقا صادقا

 
ً
 أراك جديــرا

ً
معنى الصداقة هو أنني تلقائيــا
بأن أئتمنك على جزء من كرامتي

شــخصان لا تبــرر لهمــا ما فعلــت, صديق يعرفك 
 وعدو ينتظر منك زلة.

ً
جيدا

عبسة الصديق خير من ابتسامة الأحمق

لــدي أصدقــاء لا أود أن أســتبدل صداقتهــم 
بملوك العالم

الصديق الحقيقي روح واحدة في جسدين.

يمكننا التخلص من صديق بكلمة واحدة، لكن 
ألف كلمة لا تكفي لاكتسابه

الصديق من أســتطيع التفكير أمامه بصوت 
مرتفع

الأصدقاء نوعان، صديق لا تن�سى فضله طوال 
حياتك، وصديق لا تن�سى غدره ليوم مماتك

المرء غني بأصدقائه

ازدهــار الصداقــة لا يكــون إلا إذا كانــت الذاكــرة 
ضعيفة بحيث تن�سى الأخطاء

حتى في الجحيم من المستحسن اتخاذ صديق

ليس هناك من صديق أوفى من الكتاب

مثل إنجليزي

د. أحمد خالد توفيق

آل باتشينو

مثل إنجليزي

توماس أديسون

أرسطو

مثل تركي

إمرسون

أدولف هتلر

أفلاطون

بلزاك

مثل تشيكوسلوفاكي

أرنست همنغواي

فولتير

      قالوا عن         

الصداقة
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ةِ ذلكَ الرصيفِ رجلٌ أقبــلَ مــن القــرنِ العشــرين، لــمْ يُغــادرْ 
ّ

على ضِف
ه من دبرِه.

ُ
 يسقط

ً
هُ بفمِه، أو شيئا

ُ
ة، إلا ل�سيءٍ يُدخِل

ّ
هُ البت

َ
مكان

 تغربُ عيناه يَمدُّ قدميه على حَصيرةٍ ترابيةٍ ناعمةٍ، ثمَّ ينامُ.. 
َ

حين
 جسدَه بذراعيه، يحلمُ بحياةٍ طليقةٍ، 

ً
مُ أغلبَ الأحيانِ رابطا وَّ

َ
يَتك

.
َ
 الفاضلة

َ
ومدينةٍ تشبهُ المدينة

لُّ 
ُ
 أحــدًا متــى أتــى، ولا كيف أتى، و لا حتــى اســمَه، فأصبــحَ الــك

ُ
لا يعــرف

ها مصائبُ ومشــاكلُ، و لا 
ُّ
 كل

ُ
يناديهِ بمجنونِ شــارعِ الطويل1ِ، فالحياة

 بعقلِــه الكامــل إذا لــم يكــنْ صابــرًا على بلاوي 
ُ

 يعيــشَ الإنســان
ْ

يحتمــلُ أن
البشرِ. 

ه العديدُ من البشــرِ، قالَ البعــضُ أنــه مــن بقايــا الحزبِ 
َ
 حول

َ
ٱختلف

 وماركس، 
َ

أقســمَ البعضُ أنهُ صديقٌ من أصدقاءِ لينين ، و الشــيوعيِّ
 من عباقرة الحزبِ الاشتراكيّ، ولم يتوقعْ 

َ
ن يكون

َ
 البعضُ أ

َ
بينما ٱختلف

ه كما 
َ
عون ِ

ّ
 أبناءَ عدن ســوف يُقط

ّ
 أو المخابراتِ؛ لأن

َ
أحدٌ أنه من المباحث

 السمكَ.
َ

يقطعون
ا يفصلُ 

ًّ
 رث

ً
ه في صباحٍ باكر، يعصرُ ملبسا

َ
بكلِّ إخلاصٍ يَستلمُ عمل

 ركبتيْهِ في أضلاعٍ متقطعةٍ 
ً
 ســرتهِ وركبتِه.. تجدُه يهزُّ رأسَــه غارســا

َ
بين

تحكــي تفاصيــلَ حياتِــه الماضيــةِ قبــلَ أن يتعثــرَ في مكانهِ إلــى قطعة تراثيةٍ 
قديمةٍ...

 ،  الشارعَ
َ

ن يعبرون جعلَ من منظرهِ أشبهَ بتمثالٍ يتحركُ أمامَ وجوهٍ ممَّ
جيراتٍ وورقٍ، فهو 

ُ
ه الخلفية؟ لما لصقَ بها من ترابٍ وش

ُ
غريكَ ثقافت

ُ
ت

ل في  ره ليتبوَّ
َ

ك
َ
 يخــرجُ ذ

َ
ه حين

َ
 مَــن يُحــب.. يمارسُ قداســت

ُ
عاشــقٌ لا يعــرف

وجــهِ الشــارعِ بــكلِّ حريــةٍ دون خــوفٍ مــن أحدٍ؛ ولا حتى من النســاءِ اللاتي 
 

َ
ــرِه.. فقد كان

َ
ك

َ
عجبُ بذ

ُ
.. لكنــهُ يبتســمُ إذا شــاهدَ أنثــى ت

َ
 الرصيــف

َ
يَعبُــرْن

هم بسببِ 
َ
ه، فالكثيرُ يفقدون عقول

َ
دَ عقل

َ
زيرَ نساءٍ... فلولا النساءُ لما فق

 بين كفوفِ النساءِ الناعمةِ.. 
ً
هم هاربة

َ
 عقول

َ
النساءِ، والكثيرون يجدون

هذا معروف...
 التوحدِ، بلادٌ توفرُ ما طابَ من الخبزِ و النومِ؛ على 

َ
ي أغنية ِ

ّ
غن

ُ
هُ ت

ُ
لسان

 مــن غيــرِ ألــوانِ الطيــن؛ فالأحلامُ 
َ
ــه العاريــة

َ
ه لِـــتفركَ بطن

َّ
أمــلٍ يضــعُ كف

 
َ
 يصطادُ حبة

َ
.. أكثرُ �سيءٍ يحلمُ به كيف

ً
ليس لها شأنٌ فيهِ أبدا

 
ً
 من بائعِ الخميرِ في ســوقِ الطويلِ فيفرّ مبســوطا

ً
ها عنوة

ُ
)خمير(2 يخطف

 أنَّ بائعَ الخميرِ 
ُ

 بياعَ الخميرِ عن بُعْد؛ لكنه يعرف
َ

بالضحكِ ليلاطف
ه.

َ
 أمثال

َ
(3 للمثقفين

ً
زَ )صميلا جهَّ

ها الرياضيون.. ثمَّ يرج ظهرَه المتعرّجِ، و 
َ

يفتحُ فمُه عن آخرِ زاويةٍ ٱكتشف
 
َ
 سوى متعبدٍ مثلِه.. لا يُحبُّ الحياة

ً
متِمُ بلغةٍ ونظرياتٍ لا يفهمُها أحدا

َ
يُت

 
ً
، ومحبة

ً
 مقدســة

ً
لِّ إخلاصٍ؛ ليرســمَ حداثة

ُ
 عــن عملِــه المفضــلِ بِك

ً
بعيــدا

 عن عالمِ 
َ

ن يبحثون
َ
 لم

ً
سَ نظرية اومُ على مدارِ أزمنةٍ واسعةٍ.. ليؤسِّ

َ
ق

ُ
لا ت

دِ..  الترابِ والتشرُّ
يختفــي برأسِــهِ بيــن أغــداقِ ظهيرةِ حارةٍ مزعجةٍ بأكوامِ الشــمسِ المرســلةِ 
 نفسِه، فيُلامسَهُ 

َ
 قطعةٍ كرتونيةٍ.. ينكمشُ بينه وبين

َ
نحوَه؛ فيميلُ تحت

 على جســدِه، ليخــدشَ أمعــاءَه المتســاقطة؛ 
ً

 ظلالا
ُ

ســرابُ ذبــابٍ يكــون
 
ً
 ملونة

ً
ــهُ وهــو يَبتســمُ بســعادةٍ... الطيورُ تكوِّنُ دائــرة

َ
فتحــاولُ مضايقت

1 شارعُ الطويلِ: يعتبُر من أشهرِ وأجملِ شوارعِ عدن، ويقعُ في مديرية كريتر.

2 خمير: خبزٌ حالي مقلي على الزيت.

3 صميل: عصا.

 
ْ

 ــــ تهاجمُ.. تأكلُ مِن حبالِ رأسِــهِ الضخمةِ التي جمعَت ــه ــــ ثــمَّ
َ

مركزُهــا عنق
 من الأوساخِ الغيرِ طاهرةٍ.

ً
 عديدة

ً
أشكالا

ــبَ وجهَــهُ في 
َّ
اقة،  وأخرى متعجبــةٍ.. قل علــى حصــنٍ مرتفعٍ من عينٍ مر

 
ُ

ــه.. يتحدّث
َ
 تمســحُ خلفيت

ّ
ظــلالِ الرغبــةِ إلــى الأكلِ؛ فجمَــعَ أنفاسَــهُ بكفٍ

 يستغفرَ لنفسِه، 
ْ

لَ.. لِيَحُكَّ ليحيَته إلى أن مع نفسِهِ بخشوعٍ طويلٍ. تمهَّ
 منهم.. 

َ
 الذين لا فائدة

َ
ويسبَّ السياسين

 من فمِه عباراتِ العادة » أين أنتِ أيتُها ا ل م ح ب و ب ة »
ْ

قفزَت
 الشــارع 

َ
،  فــداخ

ً
 عاليــا

َ
رفــعَ رأسَــه بمقيــاسٍ شــديدِ الحــرارةِ، ثــمَّ صــرخ

 من العبــور.. تنصدمُ 
َ

رَ المــارون ِ
ّ

 أبــوابَ عــدنِ العتيقــة، وحُــذ
ْ

غلقــت
َ
ُحتــى أ

الأصداءُ نحوَ خليطٍ من أبواقِ سياراتٍ مزعجةٍ تحاولُ الفرارَ منه 
بسرعةٍ عاليةٍ. 

 
َ
 شارعِ الطووويل.. »أحـب قـطعـة

َ
 وسط

َ
ه العظيمة

َ
علنَ تعويذت

َ
وقتَها أ

 الخـبـزِ ».
َ
الخـبـزِ..  أحـب قـطـعـة

تساقطةِ ثم كبَّ على ساعديْهِ 
ُ
ى من أحشائِه الم

ّ
دارَ متعمّدًا يلملمُ ما تبق

 نحو مطعمِه المفضلِ، والممتلئ بوجباتٍ غذائيةٍ مجانيةٍ 
َ

ق كالأسد.. حَدَّ
سريعةٍ.. يخدمُ نفسَهُ بنفسِه..

ه.. شبّكَ 
َ
حاولَ سحبَ مفاصلِهِ من بينِ أحشائِه.. ثم أنشدَ يرفعُ طول

 على قدميهِ 
ُ

، وهو يقف أصابعَــهُ بيــن أصابِعــه، و ٱســتعدَّ لماراثونٍ عالمــيٍّ
 لأمثالِــهِ 

ً
عُ مجانــا

ــوَزَّ
ُ
ــةٍ يوميــةٍ ت  أمامَــهُ كمطويَّ

َ
ــحَ الرصيــف

َّ
.. تصف

ً
شــامخا

 ..
َ

فزَ الرصيف
َ
 لكاتبٍ مألوف.. ق

ُ
 الابتداء، فالافتتاحية

َ
 سورة

ُ
فقط.. يقرأ

 الحمراءَ.
َ
قطعَ الإشارة

 أعينٍ متنازعةٍ 
َ
بالتوعيةِ المأخوذةِ من الصفحةِ الثانيةِ طاردة عصبة

 
ً
لَ الشــارعُ إلى اتجــاهٍ عك�ســيٍّ إجبــاري.. حمــلَ رائحة على شــهوتِه.. تحوَّ
هُ 

ْ
دِ على الترابِ، نازع هيبة وحداثة الشارع؛ فلاحَقت كسبَها من حبِّ التعبُّ

 أصابــعٍ مزعجــةٍ لا يضــربُ لهــا بــال، فهي أصابعُ أيدٍ ســتنحدرُ إلى 
ُ

إشــارات
طريقٍ واحدٍ..

 خاصة من 
ً
 مروريــة

ً
ى إشــارة

َّ
 كونــه تلق

ً
 قدمــاهُ شــامخا

ْ
 وقفــت

ُ
يَصــلُ حيــث

ها ببشــرتِها الســمراءِ الفاتحــةِ، 
ُ

بائعــةِ  »التمبــل«4 الهنديــة التــي يعشــق
حرِمُهُ من البسماتِ الحانية.

َ
وضحكتِها الحاليةِ، فهي لا ت

ى من 
َّ

 في بطنِ البرميلِ،  ثمَّ راحَ يحلمُ بقطعةِ خبزٍ ـــ  يحرِّكُ ما تبق
َ

ق حدَّ
دِ   مِن ورقِ التعبُّ

ُ
حنينٍ هواجسَ أحلامِه بصنعِ مُستقبلٍ عظيم.. يقرأ

هَ  بسلامةِ الموقفِ.. ينحشرُ بنصفهِ العلويِّ في بطنِ المطعم؛ ليوجِّ
هُ السفليِّ نحو وجهِ السماءِ فينشدُ »رددي أيتُها الدنيا نشيدي.. 

َ
نصف

ردديــه وأعيدي وأعيدي«.. ثــم يلعنُ الذبابَ المتكالبَ عليــهِ الحــربَ 
ٍ واحدٍ..

ّ
هم بضربةِ كف

َ
فيقتل

ه 
َ
ه بشدة.. يحرِّكُ يدَه بين أكياسِ القمامةِ، وبعنفٍ يهزُّ مؤخرَت

ُ
تدفعُه قوت

ها الاستعمارُ البريطاني.. 
َ

ف
َّ
ل

َ
 البنايات التي خ

ً
 أقدامَه موساما

ُّ
ثم يمط

ه بعد أنْ يرتقي بصوفيةٍ 
ُ

 حلمٍ تمسك
ُ
هُ رائحة

ُ
بين شهوةِ عاشقٍ تجرف

.. هناكَ.. وهناك... يتلاعبُ 
ً
.. سافلا

ً
تعبديةٍ عاليةِ الخيالِ.. يبطشُ عاليا

 حاجتِه 
َ

ها إلى أماكنَ مختلفةٍ من سطحِ المطعم، دون
ُ
بأيقوناتٍ حرةٍ ينقل

 عن قطعةِ خبزٍ استغنى عنها المسرفون.
َ

لحداثةٍ صناعيةٍ ليبحث

رُ من الهندِ إلى عدن. 4 تُبُْل: أوراقٌ شجريةٌ عريضةٌ تصَُدَّ

مجنونُ شارعِ الطويل
داود دائل
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 نحب الوطن، لكن بالتأكيد يختلف حجم هذا الحب من شخص لآخر، وهذا الحب ليس له معيار أو مقياس »   
ً
بلا شك أننا جميعا

يقاس به، أفعالنا وتصرفاتنا هي المعيار الوحيد لقياس محبتنا لهذا الوطن، فالبعض تجد الوطن حاضر في كل تصرفاته 
وأعماله، وليس من السهل التعبير عن ذلك الحب النابع من الإنسان تجاه وطنه الغالي، المبدعون وحدهم على كافة أشكالهم 
وأطيافهم المختلفة هم أقدر الناس على ذلك التعبير، لقدرتهم على إبراز حبهم وشــغفهم الصادق من خلال إبداعاتهم، كالرســم 
والشــعر والكتابة وغيرها من ضروب الإبداع المختلفة. فناننا الجميل محمد ســبأ نذر حياته المليئة بروح الإبداع للوطن من خلال لوحاته 
الجميلــة فرســم البيئة اليمنية بصنوفها المختلفة بداية من الإنســان اليمنــي والطبيعــة الخلابــة بجبالهــا ومدرجاتهــا ومنازلها، كمــا إن له 

كتابان الأول)حكايات من التراث الشعبي اليمني( والثاني )فنون التشكيل الشعبي في اليمن(.
 لها، وكان خير من يمثل الوطن في المهجر، يعيش ويدرس في مصر وتعيش اليمن 

ً
 مبتعث للدراسة خارج اليمن فكان سفيرا

ً
محمد سبأ حاليا

 )للدار اليمنية للكتب والتراث( في القاهرة في مدينة الجيزة المصرية، شارك في 
ً
في قلبه وكل وجدانه... هو فنان ورسام تشكيلي، يعمل مديرا

أقام في مصر عدة معارض شخصية لأعماله التشكيلية  عدد من المهرجانات والمناسبات الفنية كان آخرها مهرجان مصر في عيون يمنية و
لاقت اهتمام كبير من قِبل الجانب الرسمي في مصر وعدد من وسائل الإعلام المختلفة، كان لنا شرف محاورته على ضفاف مجلة نادي 

القصة في اليمن لنعرف عن قرب هذه الشخصية المبدعة المفعمة بروح وطننا الجميل.

س- أخــي محمــد دعنــي أقــول لــك بــأن حــواري 
معــك ســيكون بمثابــة حــوار الصديــق لصديقــه 
واخ لأخيــه بمعنــى آخــر ســيكون كمــا يقــول المثــل 
الشــعبي )نخلــي البســاط أحمــدي( بعيــد عــن 
الرسمية بمعنى أدق.... سنبدأ من اسمك 
كبيــرة  دلالــة  لــه  ســبأ  اســم   

ً
طبعــا ســبأ،  محمــد 

عنــد اليمنييــن بما يحمله من تأريــخ وحضــارة 
عريقة هل اسم سبأ هو الاسم الفعلي لوالدكم 

القدير، أم إنه مجرد كنية للعائلة؟
ج- محمــد ســبأ إســم الشــهرة الــذي اختارتــه 
ألســنة الأصدقــاء وهــو إســمي واســم العائلــة 
)اللقــب( وإســمي بالكامــل محمــد عبــده محمــد 
ســبأ وســبأ مــن )الســبئي( نســبة إلــى ســبأ وأنــا 
مــن أبنــاء محفظــة إب وهــذه العائلة مشــهورة في 
الكثير من مديريات إب وهناك عزلة بإسمهم في 
القفــر وينتشــرون فــي صنعــاء وتعز وريمــة وغيرها 
 في نقوش 

ً
من المناطق وسبأ أصل إسم ورد كثيرا

الحضــارة اليمنيــة وكمــا ورد في كتــاب أنســاب 
اليمــن الجــزء الثانــي مــن الإكليــل للهمداني فإن 

قبائل اليمن كلها تعود إلى سبأ الأول.

 الحديث مــع شــخصية 
ً
س- أخــي محمــد طبعــا

مثلــك يصعــب لملمــة الحوار معها كونك فنان 
وكاتــب وباحــث فــي التــراث الشــعبي ومديــر لمكتبــة 
كبيرة، أين تجد نفسك بين كل ذلك وكيف 
تنظــم وتديــر وقتــك لتعطــي لــكل جانــب حقه من 

الاهتمام؟

ج- بالنســبة لكونــي كاتــب فأنــا أكتــب في ســاعات 
محددة من اليوم وهي كذلك تحصل بعد  
ساعات من القراءة قد تصل لساعتين في اليوم 
أســتغلها فــي أوقــات المواصــلات أو قبل النوم أما 
بالنســبة للرســم والفن التشكيلي فهي في أوقات 
الفــراغ عندمــا أكــون فــي إجــازة قــد أرســم نصــف 
يوم من كل أســبوع أما بالنســبة لإدارة الدار 
اليمنيــة للكتــب والتــراث فــي القاهرة فهــي العمل 
افــق  الــذي أحبــه لأنــه يصــب فــي المجــال الــذي يو
هواياتي فهو يتيح لي جو القراءة إلى جانب 

الدراسة والعمل فيها ثقافي أكثر منه تجاري.  

س- آخر محطة من أعمالك كانت معرض 
شــخ�سي لك بعنوان)فــي حــب مصــر واليمن( 
وكذلــك مهرجــان )مصــر فــي عيــون يمنيــة( وهــذا 
المهرجان كان يحمل رســالة للشــقيقة مصر على 
مــدى مكانتهــا فــي قلــوب الشــعب اليمنــي وعلــى 
لســان مبدعيهــا مــن الفنانيــن اليمنييــن كيــف 
قيــم النتائــج من وجهة نظرك لهــذا المهرجان 

ُ
ت

الــذي شــارك فيــه عــدد كبيــر مــن الفنانيــن 
التشكيلين اليمنيين؟

ج- ســبق وأن أقمت أربعة معارض شــخصية 
منــذ وصولــي إلــى مصــر للدراســة كان أولهــا فــي 
عــام 2016م فــي جامعــة عيــن شــمس فــي حفل 
الجاليــات العربيــة ثــم معــرض شــخ�سي عــام 
2017م في درا الأوبرا المصرية الهناجر بمناسبة 
احتفــالات ســفارتنا بالأعيــاد الوطنيــة ومعــرض 
شــخ�سي فــي عــام 2018 بعنــوان )مقتطفــات 
يمنية( في أكاديمية الفنون التي أدرس فيها في 

القاهــرة كان يحتــوي علــى 40 لوحــة مــن أعمالــي 
وفي العام 2019م كان معرض الشــخ�سي الذي 
لاقى رواج كبير بعنوان )في حب مصر واليمن( 
وتناولتــه الكثيــر مــن الصحــف كالأهــرام واليــوم 
السابع والأخبار والجمهورية وعدد من القنوات 
لوحــة  ســتون   60 وجمــع  والمصريــة  العربيــة 

رسمت موضوعاتها من مصر واليمن.  

 للــدار اليمنية 
ً
س- أخي محمد بصفتك مديــرا

للكتب والتراث في مصر، حدثنا كيف تكونت 
الفكــرة ومــن صاحبهــا ومــن هــو الداعــم الرســمي 
لهكذا مشروع جميل يخدم الوطن والمثقف 
الذي لا يلقى اليوم رعاية حكومية في ظل غياب 

الدولة.
ج- كانت فكرة إنشــاء الدار اليمنية للكتب 
والتــراث فــي القاهرة برفقة الإخوة العزيزين عبد 
الرحمــن الحزمــي والأســتاذ عبــد العليــم الحزمي 
أصحاب مكتبة خالد بن الوليد في اليمن حيث 
كانوا يحضرون معرض القاهرة الدولي للكتاب 
كل عــام وألتقيهــم أيــام المعرض ومرت الســنوات 
وخططنــا لعمــل دار توفــر الكتــاب اليمنــي فــي 
القاهــرة وكذلــك فــرع لمؤسســة ســبأ للثقافــة 
والفنون والتي أديرها كمؤسسة تهتم بالتراث 
الشــعبي اليمنــي وقمنا بعمــل التراخيص اللازمة 

ومن ثم إفتتحنا الدار في العام 2020م.

 ولو 
ً
س-  دعني يا عزيزي أكون معك بجحا

 لهــذه 
ً
 أتمنــى أن يتســع صــدرك أيضــا

ً
قليــلا

الإقبال على الفنون يتوقف على مستوى ثقافة المتلقي

الفنان محمد سبأ

حاوره/ عبدالرقيب طاهر
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البجاحة ســيدي الكريم.. دعني أقول لك إلا 
تــرى العالــم اليــوم يعيــش ثــورة تقنيــة علــى جيــل 
منصــات التواصــل الإجتماعــي بينمــا أنــت تعــود 
للخلــف لتجمــع حكايات الجــدات وتضمهــا في 
كتــاب، ألا تــرى إن مثــل هــذا الجهــد الكبيــر قد لا 
يلقى إهتمام في ظل جيل الأنترنت والمنصات 

الإكترونية؟
ج- الحكايات الشــعبية جزء من الهوية اليمنية 
وهي تمثل عنصر هام من عناصر الثقافة 
تســتفيد  التقنيــة  فالثــورة  اليمنيــة  الشــعبية 
مــن تــراث الشــعوب ولا تنفيــه فعلــى ســبيل 
المثــال تســتغل الشــركات العالميــة والســينمائية 
الحكايــات القديمــة لعمــل أفــلام كارتونيــة أو 
ســينمائية بالاســتناد إلى هذه الحكايات أو 
الأســاطير التــي وردت فــي التــراث القديــم وتلقــى 
 وهــو مــا يؤكــد أهميــة 

ً
 كبيــرا

ً
هــذه الأعمــال رواجــا

الحفــاظ على هذه الحكايات وتوثيقهــا فنحن 
نفقــد كل يــوم جــزء مــن هويتنــا بفقدانهــا 
فالحكايــات تــزرع فــي قلــوب الأطفــال الخيــر وتنبذ 
الشر وهي نابعة من حكمة الشعوب ولكل 
شــعب حكاياتــه وفنونــة وتراثــة الذي يســتند 

الحاضر عليه.

اليمنيــة  للأزيــاء   
ً
عرضــا  

ً
مؤخــرا شــهدنا  س-  

التراثيــة بكافــة ألوانهــا المختلفــة مــن جبــل صبــر 
إلــى مدينــة صنعــاء القديمة وحضرموت وشــبوة 
وغيرهــا مــن مــدن بلادنا الحبيب.. حدثنــي عن 
أهمية هذه الفعالية الجميلة وكيف استطعت 
توظيف العنصر النســائي في ظل العادات 

والتقاليد اليمنية المحافظة؟.
ج- نظمنا عرض أزياء تراثية يمنية في دار الأوبرا 
المصريــة ضمــن إحتفــالات ســفارتنا بأعيادنــا 
الوطنيــة هــذا العــام وذلــك بهــدف التعريــف 
بالثقافــة اليمنيــة المتنوعة فاليمني غنية بتراثها 
وحضــارة  وفنونهــا  تضاريســها  كتنــوع  التنــوع 
مثل اليمن يجب أن يتعرف عليها كل العالم 
والقاهــرة نقطــة إلتقــاء الكثيــر مــن الثقافــات 
وباالنســبة لتوظيــف العنصــر النســائي فهــو 
 والنســاء اليمنيــة تحــب 

ُ
موجــود فــي اليمــن أيضــا

تراثهــا وأزيائهــا والفتيــات اللاتــي عضــن الأزيــاء 
اليمنيــة كــن مــن المقيمــات فــي القاهــرة حيــث 
تنكســر العادات المغلقة عند الغالبية وكان من 
بينهن الزميلــة الفنانــة المصريــة )دينــا أحمد( 
مــن الزميــلات فــي أكاديمية الفنون إرتــدت زي 

محافظة المهرة وقمته بأجمل صورة.

س-  بصفتــك فنــان صاحــب ريشــة جميلــة 
تحمــل إبــداع حقيقــي وملمــوس هــل تــرى مــن 
وجهــة نظــرك إقبــال كبيــر وتقديــر لمــا تقــوم بــه أم 

إن هنــاك عــزوف لمثــل هكــذا فنــون وخاصــة مــع 
غياب الدور الحكومي بفعل ظروف الحرب؟ 

ج- بالنســبة للإقبــال علــى الفنــون فهــو يتوقــف 
علــى مســتوى ثقافــة المتلقــي فكلمــا كان المتلقــي 
 كلما كانت قراءة الفنون لدية ممتعة أكثر 

ً
مثقفا

ونحن في اليمن شعب حضاري نحب الفنون 
والدليــل علــى ذلك زخــارف العمارة اليمنية التي 
ترقى لمستوى علاي فهي لوحات فنية بحد ذاتها 
وكذلــك يدخــل الفــن فــي كل تفاصيــل حياتنا من 
زخــارف علــى الأزياء وحتى علــى مســتوى حــزام 
الجنبية والخواتم والحلي نهيــك عــن الأغاني 
والعــزف اليمنــي بالعــود والدبــكات والزوامــل 
والإنشاد والرقصات الشعبية وغيرها وإن كانت 
هنــاك بعــض العــادات التي تقمع الفــن والفنان 
فهي في مناطق قلة الثقافة وسببها الجهل في 
أهمية الفنون مع إن الإنسان يعيشها في كل 
اليمنــي لكــن التثقيــف بأهمية الفنون غائب 
مــن المناهج المدرســية لذلك نجــد عــزوف عن 
دراسة الفنون أما في بقية العالم والقاهرة على 
ســبيل المثال فهم يقدســون الفنان والموهبة 
ويحترمون  الفنان ويعتبرونه ناقل الحضارة 
وواجهة البلدان أمام الثقافات الأخرى فأول ما 
ينظــر إلــى بلــد ينظر إلى فنانينها ومثقفيها وأدبائها 

ومن هنا كانت الأهمية للفنون. 

رمت ببعــض الجوائز و 
ُ

س-  أخ محمــد أنــت ك
الأوســمة لبعــض أعمالــك هــل تعتقــد مثــل هــذا 
التكريــم يدعــم المبــدع ويشــحذ همتــه؟ أم يخلــق 
 كل همه الوحيد الركض وراء 

ً
 ضعيفا

ً
مبدعا

هذه الأوسمة والنياشين وبالتالي يكون الكم 
على حساب الكيف والجودة في نتاج المبدع.

 ج- أعتقد أن تكريم الفنان يشجعه أكثر للإبداع 
فالمجهــود الــذي يبذلــه الفنــان لتقديــم الثقافــة 
والفنــون كبيــر وهــذا التكريــم يجــب أن يكــون 
مــادي ومعنــوي لدعــم الفنــان علــى الإســتمرا 
وبالنســبة لي لســت ممن يجرون وراء الميداليات 
والأوســمة فأنا أرفض المشــاركة في الكثير من 
المعارض التي لا تكون بمســتوى تقديم الفن 
كثقافة ولذلك تجد إهتمامي بإقامة معرض 
شــخ�سي لأعمالــي فقــط ولا أحصــل منــه على أي 
أوسمة وفي الغالب لم أجد أي دعم أثناء إقامة 

هذه المعارض من أي جهة حكومية أو 
غيرها ســواء من الجانب المصري 

 وهــو 
ً
الــذي وفــر القاعــات مجانــا

نظــام متبع في وزارة الثقافة 
المصريــة كجزء من الدعم 
للثقافــة والفنانيــن وهــو جــزء 
هــام مــن دور مصر الريادي في 
العالم وهي سباقة في ذلك 

على مر العصور.

س- أنت تعيش في المهجــر وهكــذا ربمــا معظم 
مبدعي الوطن هم خارج الوطن لدواعي تعليمية 
أو اقتصادية.. هل تظن المبدع يكون كالغيث 
أينما وقع نفع أم أن ظروف الهجرة تقلل من 
الإبداع وتميت من روح المبدع وبالتالي ين�سى 

وطنه حسب ظروف البئية التي تحيط به.
ج- أنا لا أعتبر نف�سي أعيش في المهجر فمصر 
وشــعبها الكريم إســتقبلتني بحفاوة في جامعاتها 
طالب دراســات عليا مبتعث من بلده ولا أشــعر 
بالغربــة هنــا بالرغــم من بقائي هنــا للســنة 

الخامســة فهو زمن 
طويل وشوقي 

لليمــن كبير 
د  عو ســأ و

بعــد 
الإنتهــاء مــن 
ســة  را لد ا

شــاء  إن 
لخدمــة  الله 
ي  بلــد

همة  لمســا ا و
الوطــن  بنــاء  فــي 

ي  لــذ ا
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أنهكتــه الحرب وأتمنى لــه الســلام وأتمنــى أن 
تتوقف الحرب والحفاظ على بلدنــا الــذي 

نرفض تدميرة والعبث بمقدراته.

 ما تمر به بلادنا 
ً
س- ســيدي الكريم تعرف تماما

من حالة صعبة للغاية بفعل ظروف الحرب 
 فــي كل 

ً
 ملموســا

ً
والحصــار، مــع ذلــك نجــد حــراكا

مناحــي الإبــداع وخاصــة عنــد جيل الشــباب، 
ماهي رســالتك لكل شــاب مبدع يتكئ على نفســه 
و يريــد أن يصــل حيــث وصلــت أنــت الآن مــن 

النجاح؟
ج- أنصــح كل الشــباب بتحديــد هواياتهــم 
والعمــل علــى تحقيــق أهدافهــم بالعمــل الدؤوب 
والجهــد الصــادق وتجنــب الإحبــاط فكل إنســان 
 
ً
يمتلــك قــدرة كبيــرة وهبهــا الله لــه ليكــون مبدعــا

فــي مجالــه وعليــه أن يجعــل الوطن نصب عينية 
والإنســان ومحبــة الله ومحبــة الخيــر للجميــع فــي 

مقدمة أولياته وسيصل إلى أهدافه بإذن الله.

س- مؤسســة ســبأ للثقافــة والفنــون، ماهــي 
أهدافهــا وأهــم أنشــطتها وهــل المؤسســة ربحيــة 
بدرجــة الأولــى أم إنهــا وجــدت لخدمــة الإبــداع 

والمبدعين؟
ج- مؤسسة سبأ للثقافة والفنون لها من 
إســمها نصيــب فهــي تســمية مســتلهمة من 
حضارة اليمن وتسعى المؤسسة إلى الحفاظ 
علــى تراث وثقافــة اليمني وفنونهــا الأصيلة 
بإعتبارهــا جــزء مــن الحضــارة اليمنيــة فالفنون 
اليمنية تتعرض للكثير من التهميش فعلى 
ســبيل المثــال إذا لــم نحافــظ علــى الطــراز 
المعمــاري اليمنــي فإنــه ســيختفي بمــرور الأيام 
وبالنســبة للمؤسســة فهي تســعى لتوثيق التراث 
الثقافــي اليمنــي المهــدد بالاندثــار مــن خــلال نشــر 
الثقافــة الشــعبية الأصيلــة والحفــاظ عليهــا مــن 
خلال جمع هذا التراث في كتب متخصصة 
ونشــر ثقافــة المحبــة والســلام والتنــوع والجمــال 
فــي بلدنــا الحبيــب ,توصيــل هــذه الثقافــة إلــى كل 

بلدان العالم.

س- نعــود لكتابــك حكايــات مــن التــراث الشــعبي 
اليمني هناك من يأخذ عليك بأنك لم تأتِ 
بجديد فقد سبقك البعض في الجمع والتدوين 
لحكايات التراث الشعبي اليمني كأروى عبده 
عثمــان فــي )حــزاوي وريقــة الحنــاء(. ماهــي 

الإضافة و المختلف في هذا الكتاب يا ترى.
ج- لقــد تناولــت فــي كتــاب حكايــات مــن التــراث 
الشعبي اليمني الحكايات التي لم ترد في كتب 
الأســتاذة أروى عثمــان أو كتــاب أســاطير مــن 

تأريخ اليمن لحزة علي لقمــان ولــم تــرد كذلك 
فــي كتــاب حكايــات وأســاطير يمنيــة للأســتاذ علــي 
محمــد عبــده وحرصت علــى توثيــق الحكايات 
التي لم يسبق توثيقها فقسمت الكتاب إلى سبة 
فصــول بطريقــة أكاديميــة فتنالت فــي الفصل 
الأول الحكايــات التأريخيــة اليمينــة بمــا فيهــا من 
ملوك وملكات وشخصيات على مر العصور وفي 
الفصل الثاني تناولت حكايات الأرض وحكايات 
أقوال حكيم اليمن علي ولد زايد والحميد  و
بــن منصــور و فــي الفصل الثالث تناولت حكايات 
الحكمــة والتهذيــب وهي حكايات ذات طابع 
يعكــس حكمــة اليمنييــن وحســن أخلاقهــم. وفــي 
الفصل الرابع تناولت حكايات الحب والعشــق 
منــذ وضــاح اليمــن وروضته حتى ظبيــة النميرية 
وفــي الفصل الخامس تناولــت حكايــات الجن 
والكواكــب فهــي جــزء من ثقافتنــا كحكاية 
طاهــش الحوبــان والصيــاد وأم الصبيــان 
والعــدار وغيرها الكثير وفي الفصــل الســادس 
تناولت حكايات أيام الإمام وفي الفصل الســابع 

خصصت مساحة للحكايات الفكاهية.  

س- يقال لكل مبدع قدوة، وكونك رسام جميل 
من هو قدوة محمد سبأ في الرسم؟

ج- قدوتــي فــي الرســم الكثيــر مــن الفنانيــن 
التشــكيليين الــرواد في اليمن الفنــان عبد 
الجبار نعمان والفنان هاشــم علي وطلال 
النجار وحكيم العاقل وفــؤاد الفتيــح وصلاح 
ردمان أســتاذي في جامعة إب وكذلك الفنان 
والصديــق ياســر العن�ســي فهنــاك لوحــات تأثــرت 
فيها بتقنيات وأسلوب بعض هؤلاء الرواد 
كالفنان عبد الجبار نعمن فأنا أحب لوحاته 
 وســتجد فــي لوحاتي شــبه من أعماله 

ً
جــدا

وهناك لوحات ذات طابع وأســلوب شــخ�سي 
أفضــل أن يكــون لــي أســلوبي  وهــي الغالبيــة و
الخاص ولكن لا يمنع أن نستفيد من تجارب 

أفكارهم وتقنياته. من سبقونا و

س-  اليــوم فــي عالم الإنترنت بــرز علــى الســطح 
شــخصيات ســطحية للغايــة تجمعــت حولهــا 
النــاس وكثــر لهــا المتابعيــن والمتفاعليــن 
والمتحمسين وهي فارغة الإناء.. ألا يحز في نفوس 

المبدعين الحقيقين كهذا الأمر ياعزيزي؟
ج- بالنســبة لــي لا يمثــل الظهــور علــى الإنترنت 
صناعــة فنــان مشــهور مالــم يقتــرن ذلــك بالعمــل 
والإنتــاج الــذي يمكــن للفنــان عرضــه على 
الإنترنــت فــإذا كان الفنــان والشــخصية له 
أعمل تستحق الشهرة فلا مانع من تشجيعه 
علــى الانترنــت ففــي عصرنا هذا تغيرت الوســائل 
 من متابعة الجرائد الورقية توجه الناس 

ً
فبدلا

اقــع والوســائل الالكترونيــة وهــذا �ســيء  للمو
طبيعي يواكب التطور على الســاحة العالمية 
وزيادة عدد سكان العالم تتطلب هذا ولذلك 
لا مانع من اســتخدام الانترنت والشــخصيات 
الفارغــة ســتظل فارغــة والأيــام كفيلــه بكشــفها 

أو صقلها.

س- كلمــة أخيــرة لــك تــود إيصالهــا عبــر مجلــة 
نادي القصة في اليمن )إل مقه( أو سؤال أردت 
ســماعه مني ولم أطرحه عليك، الفرصة لك 

لتقول ما تشاء يا عزيزي.
ج- أمنياتــي هــي ســؤال يحــز فــي نف�ســي وأمنيتي 
أن أرى بلدي اليمن في أمن واستقرار يبني 
مؤسســاته ويحتضــن أبنــاءه بكافــة أطيافهــم 
كشــعب واحد إخوة متحابين تجمعه معاول 
اليمنيــة  الحضــارة  وبنــاء  والثقافــة  البنــاء 
الحديثــة فــي كل المجــالات وأتمنــى أن تتوقــف 
الحرب في اليمن بأسرع وقت ممكن للحفاظ 
على ما تبقى من اليمن والبدء بمصالحة وطنية 
تشمل جميع مكونات الشعب اليمني الواحد. 

وفــي الختــام أتوجــه بالشــكر لمجلــة )إل مقــه( 
ونادي القصة الذي أتابع أنشطته باستمرار 
فهــو يبــث فينــا روح الســعادة بمــا يقوم به من 
أنشــطة فــي ظــل الظروف القاســية والحــرب التي 

تعيشها اليمن.
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 للفنــون كبلــدي، فــالأرض 
ً
لــم يعهــد العالــم بلــدا

أنصاب, والسماء سهام، والجدران تزهو بصورٍ 

وإيحاءات أبطال حياتنا البرزخية، حتى مقاعد 

الباصات والكافيهات لا تخلو من قلوبٍ تنزف 

افهــا الأحــرُف الأولــى  لســهامٍ اخترقتهــا، عنــد أطر

للفاعل والمفعول به. 

شبه تلك السهام التي نتلقاها من 
ُ
غير أنها لا ت

 
ً
لِ صــوب!! لتنحــت علــى خارطــة وطني أجســادا

ُ
ك

 لفمٍ 
ً
مُتفحمة, في كهفٍ مُظلم؛ شــكلت أســنانا

يضحك؟! 

 
ً
فتــرض أن يُعتــرف بــه عالميــا

ُ
فأصبــح من الم

بـــمعرض الفنون الحُر, كونه )مســرح العُشــاق( 

تشــظية, إلى قمةِ رأســهِ 
ُ
من أخمص قدمية الم

المضغوط... 

الغريــب أن هُناك مــن يخ�ســى النــوع الآخــر من 

الفنون!!!

فالغــول الــذي نفــخ نفســه بالكثير من الجــراءِ 

فــي  شــاهد 
ُ
ن نــا 

ُ
ك كمــا   - بضخامتــه  ليُخيفنــا 

ق سيف 
ُ

مُسلسلاتِ الأطفال- كان يخاف أن يش

الفارس جلده؛ فينكشف أمره. 

أمــا الآن وقــد كبرنا لنعيش الأحــداث, وجدناه 

يخ�ســى من ريشــةِ فنانٍ ماهر؛ لذا يُؤرقه أمر 

لِ زمانٍ بذاتِ المكان. 
ُ
الفن وأهله في ك

 أن لا تعتــرف بعــض الجِــراء التــي 
ً
وليــس غريبــا

دغدغها، 
ُ
تتمسح بالغول, بفن غير البنان التي ت

والبعض يُحاربُ فنون الرسم, النحت, 

التمثيــل, العــزف, الغناء, والأدب مُحاربة؛ كونها 

فــي زبورهــم مــن المحرمات عدا مزمــار داؤود عليه 

السلام.

وآخرون لا دراية لهم بأن الإلقاء, والخطابة, 

الحياكــة, التطريــز وال وال وال... مــن الفنــون؛ 

لغيــاب الفهــم الكامل للفــن أو لأن توراتهــم لم 

تتطرق لها كما أتت بتفاصيل الهيكل.

حتــى الكــذب على الشــعوب لــه فــن خــااااص، 

ناهيــك عــن الفنــون السياســية والقتالية 

التي يتجيدهــا زوج الأربــع )الهاربــة، المختبئة، 

الهالكــة، نافخــة الكيــر( ليضمــن ولاء قلــوب 

أبناءهن... له.

ن دواعي السعادة والسرور  ِ
َ

ولم

أن الفنون لــم تعُــد وســيلة للتســلية والترويح 

عــن النفــس، ولا لخلــق تيــارات مــن المشــاركة 

الوجدانية بين شــعوب العالم، ولم تعُد وظيفة 

تربوية للمشاعر والتسامي بالحس والإدراك، أو 

عمليــة للحفــاظ علــى الآثــار واســتمرارية حضور 

الحضــارات فــي كل زمــكان، ولا صاحبــة وظائــف 

قومية, دينية, منطقية سامية؛ 

ليستمر وقيد الكراهية بالتهام الأجيال إلى...؟! 

وبلا شك أن مُمارسة الروحانية مع الإله الأعلى 

, تنعكــس علــى أفعــال الإنســان 
ً
هــي فــن أيضــا

مــارس مــع الإنســان والحيــوان والشــجر وحتــى 
ُ
الم

الحجر, قبل أن تظهر على شكله الخارجي. 

مــن المؤكــد, مُتدينــو جميــع الديانــات يُدركــون 

أن ممارســة الروحانيــة مــع الإله غذاء لا غنى 

عنــه للــروح, إلا أن هنــاك مــن لا يعــي أن فئات 

أخــرى مــن الإنســان يشــعرون بالروحانيــة عنــد 

ممارستهم للفنون...

لكن, بماذا أرُد على الأصواتِ التي تتعالى لتخرُم 

ذني مُرددة؟؟ 
ُ
أ

الفنون ليست إلا للناس الرايقين! 

الفارغين! 

المترفين! 

الخياليين! 

الـ الـ...!! 

اقع!!! الذين ليس لديهم إحساس بالو

سأترُك الرد لك أيها القارئ.

فمــن بيــن مُجتمعــات الأرض مُجتمعنــا الوحيــد 

الــذي يُــدرك أن الفنــون بحاجــةٍ لمجتمعٍ مُثقف، 

جتمع من 
ُ
خلصــه والم

ُ
ثقــف بحاجــة لصنــارةٍ ت

ُ
والم

 
ً
سطوة »القس والكنيسة« الذي نجد له نسخا

في كثيرٍ من الشعوب بأقنعة دينية... سياسية... 

اقتصادية... ثقافاتية... مُختلفة.

لنقــل للعالــم أجمــع الذي يُشــجع ويحُــث على 

توسُع مُمارسة الفنون: 

بلدُنــا يُمــارِس ويُمــارَس فيــه شــتى أنــواع الفنــون؛ 

لذا نحن لا نحتاج لزيادةِ المعارض الفنية 

عــد 
ُ
والمهرجانــات والفعاليــات الثقافيــة التــي ت

اقتصاديــة, تزيــد مــن حلــول  نهضــة ثقافيــة و

الســكينة النفســية وبالتالي الصحة العقلية 

والحياتيــة لــدى أفراد المجتمع؛ فهي في تزااااايدٍ 

مُمنهج؟!!

أعجوبة الفنون

15 15العدد )11( - مايو 2021



ريشة العدد

مثلت لوحات الفنانــة التشــكيلية عهد 
 جميــلا فــي المشــهد 

ً
الحضرمــي حضــورا

الثقافي من خلال مشــاركتها في عدد 
من المعارض اليمنية ، سواء المعارض 
الفنيــة التشــكيلية أو المعارض المصاحبة 
لفعاليــات شــعرية وقصصيــة ونقديــة، 
وعهــد شــخصية فاعلة في المشــهد الثقافي 
 ،

ً
أيضــا ثقافيــة  وناشــطة  مميــزة  كقارئــة 

نحتفــي بهــذه الفنانة عبر صفحات هذا 
العــدد مــن مجلــة )إل مقــه( الصــادرة عن 
نــادي القصــة وهو احتفاء بريشــتها المميزة 
وبمبادراتها التي أثرت الكثير من الأنشطة 
واحتفــاء بجيلهــا الشــاب مــن الفنانيــن 
والفنانــات الذيــن يمثلون اســتمرارا مميزا 
للحركة التشــكيلية في اليمن.. هذه 
اللوحات تبشر بفاتحة رائعة لمسيرة فنانة 
مختلفــة ومســتمرة فــي طريقتهــا التعبيريــة 
 عــن الكثيــر من الأفكار بالريشــة واللون

المحررة الفنية
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بدايــة، ماهــي الصعوبات والعثــرات التي واجهتها 
خلال مشوارك الفني؟

مــن الطبيعــي أن تكــون هنــاك صعوبــات تواجــه 
أي فنــان 

فــي 

أبــرز  ولعــل  عليــه,  المتعــارف  وهــذا  بداياتــه, 
 هــي العقبــة 

ً
الصعوبــات التــي واجهتنــي شــخصيا

الكبيــرة التــي تضعهــا العــادات والتقاليــد على 
 على 

ً
ممــر الفنانييــن اليمنيين, الــذي أثــر كثيــرا

تجربتــي فــي الوســط الأســري المتحفــظ والذي 
أعاق بدايتي الفنية إلى حدٍ مــا, ولكننــي بعون 
الله وبفضــل الكثيــر ممــن آزروننــي تخطيــت هــذه 

العثرة.
الإقتصــادي  الجانــب  إلــى  إضافــة 
فحالــي كحال الكثير من الفنانييــن في 
بداياتهــم كنت مُعدم الإمكانيات ووضعي 
 لإتمــام 

ً
الإقتصادي لم يســاعدني كثيــرا

مســاري الفنــي, ولكــن رغــم كل ذلــك أعتــز بقدرتي 
علــى تخطــي هــذه العثــرات وهــذا مــا أنصــح بــه 
دائما الأجيال التي أعقبتنا بأن يكونوا أقوى 

من المصاعب.

هل تعتقد أن المجال الفني والأدبي 
يندرجــا تحــت مســمى 
أم  المكتســبة  الهوايــة 

الموهبة الفطرية؟
أن  أعتقــد  بخبرتــي 
رابــط متين يجمع 
هــاوي  فــلا  بينهمــا, 
يتمكــن  فطــرة  بــلا 
بــلا  موهــوب  ولا 
ســة  ر مما

ينجــح, ولهــذا يجــب علــى المموهــوب أن يطور من 
قدراتــه الفنيــة أو فــي أي مجــالٍ كان ليتمكــن مــن 

الوصول لهدفه.
وعنــي أنــا بطبيعــة الحــال هــاوي وأعشــق الطرب 
والفن منذ نعومة أظافري, وهذا هو السبب 
الذي به أصبح الفن أسلوب حياة رافقني لحد 

اللحظة.
كونك فنان ولديك جمهور كبير من المتابعين 
هــل تــزداد عليــك الواجبــات تجــاه المجتمــع 

خصوصا في ظل ما نمر به من أزمة ونزاع؟
نعم, بكل تأكيد تزداد الواجبات في ظل الظروف 
الاســتثانية التــى يمــر بهــا الوطــن, ومــن إيمانــي 
بأهمية الفنون في التخفيف من النزاعات كانت 
نبتة وفكرة الجائزة لحث الجيل النا�سئ على 

ممارسة هواياته وتطويرها.

برأيــك كيــف تحيــا الأوســاط الفنيــة والأدبيــة في 
زمن الحرب؟

تحيا من خلال متى ما وجدت بالإرادة, فبها 
تهــون المصاعــب, صحيح أن الوضــع قــاسٍ 
ومؤلم إلا أنه تبقى ومضة للنور ت�سيء في الأفق 
بالمخرجــات الفنيــة والأدبيــة, والتاريــخ يبرهــن 
بزوغ أدب وفن الحروب في تجارب عصيبة كثيرة 

عاشتها البشرية منذ القدم

مؤثرون في حياتك, شاعر, كاتب, فنان 
موسيقي, فنان تشكيلي؟

الشــعراء كثيرون ولكلٍ منهــم نفــسٍ يميــزه عن 
الآخــر ولكــن أكثــر مــن أثــرت بــي كلماتهــم من 

يتحول العمل الفني إلى شــكل ملموس ومحســوس بواســطة مهارة تتبلور في ذهن فنان ما، وللفنان من خلال مهاراته القدرة »   
افق أجيال متعاقبة.  بعمل فني يظل راسخا كبصمة تر

ً
 وتضاريسا

ً
أن يستلهم قدراته من الطبيعة، وبها يمكنه تجسيدها ذاتا

إذا فإن الأمر يبدأ بالطبيعة، وهي ذاتها من أنشأت فنان اليمن الكبير عبد الإله البعداني، الذي صرح في لقاءٍ سابق له على أحد 
البرامج التلفزيونية أن للطبيعة الريفية الأثر البالغ في بزوغه كفنان ذاع صيته من أوائل الثمانينات.

إنه البعداني الفنان الإنسان، أحد الوجوه الخفية في عالم الغناء، والمانح الذي لا يخيب من يقصده من المبدعين في المجالات الفنية 
 فرس 

ً
المختلفة، إعتاد على أن يعمل في الظل دون إضاءة وبهرجة، ويحظى بتقدير الجميع من الأوساط الفنية والأدبية المختلفة, إنه حقا

وفارس العود اليمني, وفرس مصطلح يطلق على رأس الآلة الذي بدونه تسقط أوتاره الخمسة.
كان لنا في مجلة إلـ مقه شرف الحوار معه وطرح التساؤلات عنه كفنان يستحق تسليط الضوء وكمانح للأدب والفن أعلن عن جائزته 

التي عجزت الإعلان عن مثلها وزارات حكومية ومعنية بمثل ذلك.
في هذا الحوار سنقف عند نبضتين، إحداهن عن حياته كفنان، والأخرى عن جائزته التي أعلن مؤخرا عن دورتها الثانية في مجاليّ الشعر 

والفن التشكيلي.

حاوره: جمال الشّعري

واجهت العادات والتقاليد والظروف المادية الصعبة

الفنان عبدالإله البعداني
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الشــعراء هــم عبــاس الديلمــي ومطهــر لاريانــي 
وعمر البار  وآخرون.

ومــن الكتــاب أيضــا الشــاعر والكاتب الأســتاذ 
عبدالله باكادده والأستاذ على محلتي وغيرهم

وبالنســبة للفنانــون الموســيقين فيبقــى للفنــان 
الكبيــر الدكتــور أحمد فتحــي والدكتور عبدالرب 
إدريــس البصمــة الواضحــة فــي تطــور الأغنيــة 
اليمنية ولهذا فهما مؤثرين لي وللكثير من 

الفنانيين اليمنيين.
وعن الفن التشــكيلي الفنانيين الشــابين محمد 

سبا ردفان المحمدي بالإضافة إلى آخرون.

ممــا لا شــك فيه أنك التقيــت وحــاورت الكثير 
من الشخصيات الفنية والأدبية والسياسية 
قبــل الإعــلان عــن الجائــزة .. أخبرنــا عــن ردود 

أفعالهم؟
ردود الأفعــال كانــت مــن رواد الكلمة والموســيقى 
فقــط, وكانــت بمثابة المحفــز الذي دفع بالجائزة 
إلــى النــور وخاصــة أن محيطنــا اليمنــي يفتقــر 
للتشــيجيع والتكريــم فــي المجــالات الإبداعيــة, 
ومن إيماني بمردود الحراك الثقافي لبيت دعوة 
ضميــري فــي الإعــلان عــن الجائــزة لتكــن الســبيل 
للخــلاص مــن المعانــاة التي تواجه الشــباب 
بأنيابهــا ومخالبهــا القاســية, أدرك أنهــا ســبيل 
بســيط ومحــدود ولكنهــا عنــد حــدود قدرتــي وإن 

أمكنني لتبنيت كل المبدعين في ربوع اليمن.

هــل للجائــزة شــريك حكومــي أو خــاص ســواء 
تنفيذيا أو تكريميا؟

, ليس للجائزة أي شريك حكومي, كانت 
ً
نهائيا

وســتظل مــن منطلــق مبــادرة خاصــة بــي وممولــة 
مــن مالــي الخــاص, ولكنــي من خلالكــم أدعوا كل 
من له القدرة على التشجيع المادي والمعنوي 
بأن يضع شريحة المبدعين صوب أهدافه 

للحفاظ على ما تبقى لنا من موروث نعتز به.

ما مصدر فكرة الجائزة؟ ما الدافع الأسا�سي؟
ســبق وأن ذكــرت لــك بــأن العثــرات الأقتصاديــة 
التي واجهتها خلال بدايتي الفنية كانت الملهم 
لظهور الجائزة للنور, حقيقة أود التخفيف ولو 
بجزء بسيط عمن بإمكانهم بناء اللبنة الثقافية 
الأولى لهذا المجتمع وخلق حراك ثقافي لا تتمكن 

الحرب من طمره.
ومــن مبــدأ التشــجيع للإبــداع الأدبــي والفنــي 
الفتيــة،  الحيويــة  الشــابة  للمواهــب   

ً
ودعمــا

 عــن ذوي المهارات والملــكات الإبداعية، 
ً
وبحثــا

 لمكانة الأدب والفن باليمن بُنيت اللبنة 
ً
ورفعا

الأولى للجائزة.

مــا الذي تعرفه عن الجوائــز الفنيــة والأدبية 
التي تستهدف الوسط الأدبي والفني اليمني؟

فــي الســابق جائــزة رئيــس الجمهوريــة والتــي كانت 
منــح فــي مجــالات متعــددة ولــكل مجــال يفــوز 

ُ
ت

مشــارك واحــد بمبلغ مليــون ريال, ولكني لا أعلم 
لّ استمرارها.

ُ
هل استمرت بهذه الأوضاع  أم ش

هــل متــاح التقديــم للجائــزة مــن الشــعراء 
والفنانييــن العــرب أم ارتبطــت الجائــزة 

بالجنسية اليمنية ؟
الجائــزة تســتهدف اليمنييــن بشــكل رئي�ســي في 
مجالــيّ الشــعر والفن التشــكيلي ولكــن لجنتي 
التنظيــم والتحكيــم لا تــرد المشــاركات التي تأتينا 
مــن دول أخــرى ســواءً كانــت عربيــة أو أجنبيــة 
وليس من شــروط المســابقة تحديد الجنسية أو 

الإنتماء الجغرافي.
وفروعهــا كما ذكرت همــا فرعــيّ الشــعر والفن 
درج 

ُ
التشكيلي وفي مواسم لاحقة بإن الله ست

افــد  مجــالات أخــرى وذلــك يعتمــد علــى تو
المهتمين والمبدعين للمشاركة.

تفاصيل الموسم الأول للجائزة؟
فــي الموســم الأول كانــت الجائــزة فــي مجــال واحــد 
فقط وهو مجال الشعر وتقدم للجائزة عدد 
94 شــاعر ينحدرون مــن محافظــات مختلفة 
باســتثناء شــاعرين مــن جمهوريــة نيجيــرا, 
وانسحب منهم عدد 3 مشاركين واستبعدت 
 لعــدم إلتزامهم 

ً
لجنــة التحكيــم عــدد 11 مشــاركا

بشروط المسابقة.
وعن الجوائز فقط تضمنت مبالغ نقدية 
وصلــت إلــى مليونــي وثلاثيــن ألــف ريــال للمراكــز 
الفائــزة إضافــة إلى دروع وشــهادات تكريــم تم 

توزيعها في حقل ثقافي أقيم في محافظة إب.
وعــن الجوائو التشــجيعية فقــط اختارت لجنة 
 
ً
أيضــا تكريمهــم  تــم   

ً
مشــاركا  17 عــدد  التحكيــم 

بجوائز تشجيعية نقدية وعينية

ما مقدار الجائزة الســابقة التي أعلن عنها في 
الدورة الثانية وماهي أسباب تمديد قبول 

المشاركات ورفع سقف الجوائز؟
فــي بــدء الدعــوة للــدورة الثانيــة أعلنت الأمانة 
العامــة للجائــزة عــن مجالــيّ الشــعر والفن 
التشكيلي في الرابع من فبراير مطلع هذا 

العــام وكان مــن المفترض أن ينتهــي اســتقبال 
المشــاركات فــي الحــادي والعشــرون مــن نفــس 
الشــهر, وكانــت الجوائــز علــى النحــو التالــي فــي 

المجالين المذكورين:
الفائزين بالمركز الاول من كل مجال : 400 ألف 
ريال بالإضافة الى درع المسابقة وشهادة فوز 
ومبلغ 300 ألف ريال بالإضافة الى درع المسابقة 
وشــهادة فــوز  للمركــز الثانــي, ويحصــل المركــز 
الثالث على 200 ألف ريال بالإضافة الى درع 
المســابقة وشــهادة فــوز  بالإضافــة إلــى مبلــغ 100 
ألــف ريــال بالإضافــة الــى درع المســابقة وشــهادة 
تكريم لكلٍ من المركزين الرابع والخامس وعدد 

من الجوائز التشجيعية لجميع المشاركين
إلا أنه تم تمديد موعد اســتقبال المشــاركات إلى 
الســابع من مارس من العام 2021 ورفع ســقف 

الجوائز لتصبح على النحو التالي:
الجائــزة الأولــى: 1,000,000 مليــون ريــال   يمنــح 
للفائز في مجال الشعر ويمنح نفس المبلغ للفائز 
فــي مجــال الفن التشــكيلي ومبلــغ 500,000 ريال  
للفائزيــن بالمركــز الثانــي مــن كل مجــال ومبلــغ 
300,000 ريال  للفائزين بالمركز الثالث والرابع 
 
ً
يمنح مبلغ 200,000 ريال ويمنح الخامس أيضا

من كل فرع مبلغ  100,000 ريال.
وعن أسباب تمديد موعد استلام المشاركات 
ورفــع ســقف الجوائــز فإنــه يعــود للمســتوى 
المتميــز للقصائــد والأعمــال الفنية التي تلقيناها 
فــور الإعــلان عــن الجائــزة وأعتقد أنها أعطت 
 يســتحق المزيد من 

ً
 وتنافســا

ً
للمســابقة زخما

التشجيع، وإحتراما لهذا المستوى الرفيع تم 
رفع سقف الجوائز.

مــن هــم أعضــاء لجنــة التحكيــم للجائزتيــن ومــن 
هم أعضاء اللجان التنفيذية؟

ليســت مــن شــؤوني الفصــح عــن هويتهــم ولكنهــم 
من ذوي الكفاءات مهنيا وأكاديميا في مجالاتهم.

ماهي معايير إختيار الفائزين؟

هل تطلع على الأعمال المشاركة بنفسك؟
نعــم, وأســتمتع جــدا بقــراءة ورؤيــة الأعمــال 
المشاركة وهذا ما يمدني الرغبة القوية في 
 لا أتجــاوز لجنتــيّ 

ً
التشــجيع, ولكننــي قطعــا

التحكيم والتنظيم في التقييم.

كلمة أخيرة تود قولها؟
أمنياتــي لــكل المشــاركين فــي مجالــيّ المســابقة, 

وأدعو جميع الموهوبين باللحاق، والتقديم.
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ثــورة جديــدة دخلــت العالــم بفضــل تقنيــة 

البلوكتشين، وهي العملات أو الرموز غير القابلة 

Non-fungible token أو NFT للاستبدال

وفي البداية قبل أن نبدأ بموضوعنا يجب 

علينــا تعريــف العمــلات غير القابلة للاســتبدال, 

ولنفتــرض علــى ســبيل المثــال أن العملــة التــى 

معــك اليــوم, فهــذه العملــة ســواء كانــت دولار او 

يــورو أو ريــال أو جنيــة أو أي عملــة فهــي عملــة 

قابلة للاســتبدال من أي مكان، وتحت أي 

ظــرف, فيمكنــك شــراء بعــض الاشــياء كالمــاء، 

 تقوم بإقراضها 
ً
والعصائــر، والمأكولات، وأيضا

 
ً
لأحــد أقاربــك، وســوف يعطيــك نقــودك فــي يومــا

من الأيام, إذا فالعملات هي عبارة عن أشياء 

.fungible قابلة للاستبدال أو

ولكــن عندمــا نتكلــم عــن بطاقــة لحضــور مبــاراة 

 بين ريال مدريد، 
ً
كبيرة في الدوري الأســباني مثلا

وبرشــلونة، فأنــت بحاجــة لشــراء تذكــرة حضــور 

هــذه المبــاراة, ولنفتــرض ان التذاكــر ســوف يتــم 

, و،نت 
ً
 عند الساعة السابعة صباحا

ً
بيعها غدا

 بالذهاب الى نقطة 
ً
قمت عند الخامسة صباحا

شــراء التذاكــر ب 50 يــورو علــى ســبيل المثــال 

وكنت من ،وائل الناس الذين يشترون هذه 

التذكرة, فهذه التذكرة هي دليل ملكية لك بأنه 

يمكنك الذهاب الى المبــاراة لأنــك ســوف تجد 

, لكن لن تتمكن من الذهاب 
ً
مكانك محجوزا

إلــى الســوبر ماركــت لاســتبدال التذكــرة ببعــض 

البضائع, أو أن تركب المواصلات، وأن تعطي 

السائق التذكرة بدل أجرته!

لكــن هــذه التذكرة يمكنك عرضها على شــخص 

آخــر يــود حضــور المبــاراة مقابل مبلغ على ســبيل 

المثــال 100 يــورو, وهــذا الشــخص يمكــن أن 

يبيعها لشخص آخر مقابل 300 يورو, وهذه 

التذكرة قابلة للاستبدال في حالات معينة.

ولكــن عندمــا يكــون لدينــا لوحــة فنية لرســام او 

 
ً
لمصور عبقري, فهذا ال�ســي ســوف يجعلها أصلا

غيــر قابــل للتــداول او Non-fungible ولتتمكــن 

من بيع هذا الأصل فإن عليك إما عرضها في 

المتحــف لكــي تتمكــن من العثور على الأشــخاص 

الذيــن يقــدّرون الفــن لكــي يشــتروا مثــل هــذا 

ال�سيء النادر.

وهكــذا هــي العمــلات أو الرمــوز الغيــر قابلــة 

للاســتبدال NFT فهــي عبــارة عــن شــهادة 

موثوقية authenticity certificate وهي دليل 

على أن الشــخص فلان يملك هذا ال�ســيء، وهو 

موثق بالبلوكتشين بمعلوماته.

ولنفتــرض أن لديــك مبنــى، أو قطعــة ارض, فــإن 

الجهة التي يمكنها تعميد هذا ال�سيء وإعطاءك 

الموثوقيــة هــي هيئــة الأرا�سي والعقارات في 

 يثبت 
ً
 ورقيا

ً
ا

ّ
بلدك, وســوف يتم اعطاؤك صك

أن هــذا العقــار مملــوك لــك, ويمكنــك بعــد ذلــك 

بيعــه بمبلــغ أعلى، وتحويــل ملكيــة العقــار إلى 

شخص آخر, وهكذا هي ال NFT ولكن في 

العالــم الرقمــي, وما يمكنك عمله عند امتلاكك 

ل NFT Asset هو بيعها لشخص آخر مقابل 

مبلــغ أعلــى, وهــذا مــا أحــدث ثــورة بيــن الفنانيــن، 

والرسامين، والموسيقيين، والمصورين، والمجال 

مفتــوح للجميــع, فيمكنك عرض إبداعاتك على 

هيئة NFT وربطها بشكل مباشر بالبلوكتشين.

ولنفتــرض أن دافينت�ســي مــازال اليــوم يعيــش 

 انــه هــو مــن قــام 
ً
بيننــا، وكمــا نعــرف جميعــا

بؤســم لوحة الموناليزا, لذلك دافين�ســي اليوم 

ســوف يتمكــن مــن تحويلهــا إلى صيغــة رقمية 

وعرضهــا ك NFT وبيعهــا كأصــل رقمــي غيــر قابل 

للاســتبدال, وســوف يقــوم بعرضهــا على أحد 

 من 
ً
اقع التى تعرض ال NFT ويتيح عددا المو

النســخ الأصلية، أو حتى نســخة واحدة, ومن 

يمتلك النســخة الرقمية فإن لدية نســخة 

حقيقيــة 100٪ وســوف يتمكــن مــن بيعهــا بمبلغ 

أعلى لمحبي الفنون.

هل يمكنني تحويل أعمالي إلى NFT؟

الجــواب بالتأكيــد نعــم، ويمكنــك تحويل أي من 

 أو حتى 
ً
، أو صورا

ً
أعمالك سواء كانت رسوما

ملفــات صوتيــة وربطهــا بالبلوكتشــين، وتحويلها 

 ،Minting بــال 
ً
إلــى NFT وتســمى العمليــة تقنيــا

ومن بعد ذلك بيعها مقابل مبلغ مالي, ومن بعد 

بيعهــا لأول مــرة ســيكون لــك عمولــة علــى بيعهــا 

تتــراوح بيــن 10-30 بالمائــة عندمــا تنتقــل ملكيتهــا 

.)
ً
من شخص إلى آخر )أليس ذلك جميلا

أين يمكنني بيع أصولي على شكل NFT؟

اقــع كثيــرة علــى الإنترنــت يمكنــك فيها  هنالــك مو

بيــع صــورك أو رســوماتك الرقميــة علــى شــكل 

اقع NFT ومن هذه المو

Rariable

Zora

SuperRare

Nifty Gateway

OpenSea

الآن سوف نتعرف على بعض المشاريع 

والأفــكار، وكيــف تــم تطبيقهــا وكيــف يمكــن 

ما هي العملات غير القابلة للاستخدام؟

Non-fungible token NFT
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شراؤها أو بيعها.

 أن اســتخدام NFT يأتــي 
ً
كمــا ذكرنــا ســابقا

في الأعمال الفنية مثل الرســوم، والصور، 

والموسيقى، وغيرها, ولكن لا يقتصر الأمر على 

هــذا فلدينــا أشــياء أخرى كثيــرة يمكن إدخالها 

إلــى عالــم ال NFT ومنهــا أســماء النطاقــات 

الحقيقيــة  والأشــياء  والألعــاب   Domains

النــادرة, والمقتنيــات مثــل صور الفنانين، 

 
ً
وكروت التجميع collection card، وأيضا

التجــارة الإلكترونيــة, وحتــى التغريــدات.ز نعــم 

تغريدات تويتر!

دعونــا فــي البدايــة نتكلــم عــن الأعمــال الفنيــة, 

فقبــل فتــرة بســيطة تــم بيــع صــورة jpg وهــي 

 بمبلــغ 69 مليــون 
ً
مكونــة مــن صــور كثيــرة جــدا

دولار, نعــم انــت تقــرا الرقــم بشــكل صحيــح 

69 مليون دولار أمريكي علــى صــورة لكنهــا ك 

NFT والــذي اشــتراها هــو مليونير كل ثروته من 

الاستثمار في العملات الرقمية. 

 Rariable اقــع مثــل وعنــد الدخــول الى المو

ســوف نجــد أن الكثيــر مــن اللوحــات الفنية 

ثلاثيــة  تصاميــم  أو  رســوم،  أو  صــور،  ســواء 

ويســتطيع أي  هنــاك,  الأبعــاد معروضــة 

شــخص وضع صورة، أو تصميم، أو رســوم 

  Minting على الموقع وهذه العملية تسمى

ويمكــن عملها بشــكل بســيط وهــي تقوم بتنزيل 

برنامــج صغيــر plugin علــى المتصفــح الخــاص 

بك ســواء كان كروم أو فايرفوكس, واســم 

البرنامــج metamask وهــذا البرنامــج هــو عبــارة 

عــن محفظــة عملــة etherum وبعــض العملات 

الرقميــة الأخرى, فعند تنزيلك لهــذه المحفظة 

ســوف تتمكــن مــن شــراء عملــة الأثيريــوم، أو 

تحويلها من محافظ أخرى إذا كان لديك 

إثيريوم في محفظة أخرى.

تقوم بدخول أي موقع لعرض ال NFT ومن 

بعد ذلك تقوم بإنشــاء حســاب مثل أي موقع 

آخــر, وفــي لوحــة التحكم يمكنك رفع الصورة أو 

الرســم الــذي قمــت بعملــه, وإضافــة التفاصيــل 

الخاصــة بالعمــل الفنــي, وبعــد الرفــع ســوف 

تصل إلى منطقة تحديد ســعر عملك الفني, وفي 

النهاية عند عمل submit للعمل الفني سيقوم 

الموقع بالربط مع برنامج metamask  وذلك 

لعــدة أســباب منهــا خصم قيمــة ال Minting أو 

 blockchain رفــع العمل الفني إلى البلوكتشــين

 مــن أجــل اســتخراج 
ً
وتوثيقــه هنــاك, وأيضــا

العنــوان التعريفــي الخــاص بمحفظتك حتى إذا 

تــم شــراء عملــك الفنــي فإنــه يتــم إرســال الأموال 

 فــي حــال تعــدد 
ً
إلــى عنــوان محفظتــك, وأيضــا

شراء عملك الفني من عدة أشخاص، ولنفترض 

أنــك قمــت ببيــع عملــك الفني للشــخص ب وقام 

الشــخص ب ببيــع عملــك الفنــي للشــخص ج 

وهكــذا, فانــه ســوف يتــم إرســال أربــاح ما تســمى 

بــال royalty fees أو رســوم حــق الملكيــة وتقــدر 

بين 10-30٪ على حسب سياسة الموقع.

النــوع الثانــي مــن ال NFT وهي الألعاب, ودخلت 

ال NFT في عالم الألعاب بقوة كبيرة حيث 

أن الأشخاص قادرين الآن على اللعب بنقود 

حقيقيــة وتحقيــق أرباح, ونتكلم الآن عن اللعبة 

الاشــهر واســمها cryptokitties وهــي عبــارة عــن 

لعبة خاصة باقتناء القطط, حيث يمكنك عند 

الدخــول لموقعهــم مشــاهدة الكثيــر مــن القطــط 

الكرتونيــة المعروضــة للبيــع, حيــث وصــل في عام 

2017 عرض قطة اسمها founder cat بحدود 

253 قطعة إثيريوم أي بســعر الان 489.102 

 نــص مليــون دولار بســعر هــذا 
ً
دولار أو تقريبــا

.
ً
الوقت للإثيريوم 1933 دولارا

عنــد شــرائك للقطــط يمكنــك عرضهــا للبيــع 

 يمكنك شــراء أكثر من 
ً
بشــكل مباشــر, وأيضا

 
ً
قط ومن بعد ذلك يتم تزاوج القطط وأيضا

معهــا  جديــدة  قطــط  بــولادة  القطــط  تقــوم 

صفات مشــتركة من القطط التي قمت بشــرائها 

 تقوم بعرضها للبيع, وتســتمر 
ً
بالأســاس, وأيضا

اللعبة على هذا المنوال.

وهذه اللعبة ليســت الوحيدة فهنالك ألعاب 

كثيــرة لا تعــدّ ولا تح�ســى ومن ضمنهــا لعبة 

تــدور حــول اقتنــاء  cryptocities وهــي لعبــة 

الــدول والمــدن والقارات, حيــث يمكنــك شــراء 

أي دولــة علــى الخريطــة, ولنفتــرض أنــك تريــد 

شــراء جمهوريــة مصــر فســوف تجدهــا فــي الموقــع 

ب 2.788103 اثيريــوم او ب 5389.99 دولار 

بحسب سعر اللحظة, وانت عند اقتنائك 

 بيعهــا بســعر اعلى 
ً
لدولــة مصــر يمكنــك لاحقــا

تســتمر  وهكــذا  أكثــر,  بتطويرهــا  تقــوم  عندمــا 

اللعبة.

وكل الألعــاب أعــلاه تســتخدم metamask مــن 

أجل تحويل واستقبال الأموال.

بدايــة  منــذ   
ً
كليــا جديــد  موضــوع   

ً
ايضــا ولدينــا 

شهر مارس 2021، وهو بيع التغريدات، ويمكن 

لأي شــخص حــول العالــم لديــه حســاب تويتر 

 بيعهــا 
ً
مــن توثيــق تغريــدة مــن تغريداتــه، وايضــا

على موقع https://v.cent.co حيث يمكنك 

بكل بســاطة من دخول هــذا الموقــع، وإدخال 

رابط تغريدتك، ومن بعد ذلك ســوف ســيتم 

عرضهــا علــى الموقع بمبلــغ أولي وهو واحد دولار, 

تــم شــراء التغريــدة أكثــر زادت قيمتهــا,  وكلمــا 

 يتــم اســتخدام metamask فــي عمليــات 
ً
وطبعــا

البيــع والشــراء. وقــد عرضــت أول تغريــدة لجاك 

دور�سي مؤسس موقع تويتر بسعر 2.9 مليون 

دولار.

عالم العملات الرقمية والعملات الغير قابلة 

للاســتخدام هــو عالــم مجنــون بــكل مــا تعنيه 

الكلمــة مــن معنى, وكلي ثقــة بأننــا ســوف نجد 

الكثير من المشــاريع الجديدة الابتكارية في 

المستقبل والذي سوف يتقاتل عليها الناس من 

أجل كسب الأموال والاستفادة منه.

 للدخول لهذا العالم؟
ً
فهل أنت مستعد حاليا

م. فادي الأسودي
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هنــاك نبــوءة حــددت موعد وفاتك، هكــذا 
يخبرونك جازمين، فتخيل معي هذا:

أن تعيش أيامك وأنت تح�سي دقائقها.
أن ترى قبرك وتجهيزات دفنك أمامك.

أن ينتظــر الآخــرون وداعــك لهــذه الأرض بــل 
يطلقون عليك لقب: ولد الموت.

هــذا مــا عانــى منــه مزمل مــن أولــى ســاعاته في 
الحيــاة بعــد أن تنبــأ شــيخ بأنــه ســيموت في 

العشــرين من 
عمره. 

لحظــة،  لكــن 
مــن هــو مزمل 
المقصــود  ومــا 
بـــ )ســتموت في 

العشرين(؟!
ســتموت في 

العشــرين هــو فيلــم درامــا ســوداني يحكــي قصــة 
طلقــت عليــه نبــوءة منــذ ولادتــه وحــددت 

ُ
طفــل أ

وقــت وفاتــه، حكــى الفيلم هذه القصة بأســلوب 
 الضــوء علــى تصرفــات النــاس 

ً
شــيق مســلطا

 نبوءة شيخهم.
ً
المصدقين تماما

تبدأ رحلة الفتى الممتزجة بتغيرات نفســية 
 بفكــرة 

ً
لايحتملهــا إنســان ليجــد نفســه محاصــرا

انقضاء حياته قبل أن تبدأ.
فكــرة الفيلــم مأخــوذة من قصــة )النــوم عند 
قدمــي الجبــل( مــن مجموعــة قصصيــة للكاتــب 
الســوداني حمــور زيادة والتي تتناول فكــرة 
الدروشــة والصوفيــة وطبيعــة المجتمــع الريفــي 
السوداني وإن كان طرح بعض التابوهات قد 
البعــض ورفضهــا  عــرض القصــة لانتقــادات 
كتمثيــل عــن المجتمــع ككل لكــن لا يمكن الإنكار 
بأنهــا ضربــت علــى وتــر موجــود - ولايمكــن ادعــاء 
افات  عكس ذلك - ألا وهو التصديق في الخر

والجهل المتجذر لدى بعض المجتمعات.
أجزم أن أي مشــاهد سيشــعر بالعاطفة الكبيرة 
تجــاه أم مزمــل وهــي التي تحمــل وليدها وتتحرك 
ضمــن أفــواج مــن أهــل قريتهــا ناحيــة الشــيخ 
ليبــارك ابنهــا، المشــاهد الأولى.. رقــص الدراويش 

عابــرة  كلمــة  وقــع  وتهليلهــم،  تســبيحهم  أثنــاء 
)عشــرين( تحســم القصــة وتضــع نهايــة محــددة 

لحياة مزمل.. أو كما يقولون: وقع الفأل.
 على كتفيها، تســير 

ً
الفأل الذي تحمله الأم جبلا

شــريدة البــال.. لادمــوع تنهمــر ولاصــراخ.. فقــط 
.
ً
الصدمة المطبقة على أنفاسها عشرين عاما

إســلام مبــارك التــي قامت بدور أم مزمل – 
سكينة – أبدعت في إعطائنا جرعات صلابة 
غيــر معهــودة، هــي 
التي تقوم بتربيته 
قــرار  بعــد  وحدهــا 
بالغيــاب  الوالــد 
حتى لا يواجه مصير 
ابنه، وهي التي تؤدي 
الخياطــة  فــي  عملهــا 
دون تأفف، تكشــط 
الجــدار لتح�ســي أيــام ابنهــا.. أي قلــب هــذا؟! وما 
هــذا الأداء الــذي رســمته بصمتهــا الــذي كان 

يصرخ رغم إطباق شفتيها.
دورها القوي كان أحد أعمدة الفيلم.

 

أما مصطفى شــحاتة الممثل الشــاب الذي 
قام بدور مزمل - في أول عمل له - أبدع في 
جســده..  لغــة  نظراتــه..  الشــخصية،  تجســيد 
تخبطه النف�ســي والفكري في مرحلة ما، لم تكن 
 سهلة في تأديتها إلا أن الإتقان وتقمص 

ً
أمورا

 في ردات فعله المختلفة من 
ً
الشخصية بدا جليا

.
ً
البسيطة إلى الأكثر تعقيدا

نظرتــه لوالــده العائــد بعــد غياب طويــل، نظرته 
حيــن يتأمــل جــدار منزله الذي دأبــت والدته على 
حصــر أيامــه عليــه، ومشــهد بكائــه الحــار علــى 
 
ً
ضفاف النهر جميعها مشــاهد لمســتني عميقا
وجعلتني أقول: هذا الشاب ممثل واعد بحق.

تلاوتــه لآيــات من القــرآن علــى ضــوء الشــموع 
جوار الجدار الشــاهد والمشــهود، حبه لصديقة 
طفولته - نعيمة - والتي لايقوى على الإعلان لها 
بحبــه بقــوة العاشــقين، وســقوطه كمــا لــم يظــن 

.. جميعها مشاهد آسرة.
ً
يوما

حضرت شخصيات عديدة في الفيلم رسمت 
تفاصيلــه بدقــة، منهــا: شــخصية ســليمان الــذي 
أدى دوره الممثل محمود ميسرة السراج، 
ســليمان مصــور معتــزل عــن قريتــه يعيــش حياته 
 عــن أفــكار 

ً
وفــق نهجــه الخــاص البعيــد تمامــا

 الشــخص الذي 
ً
الناس حوله، ويصبح لاحقا

يغير تفكير مزمل ويحثه على التفكير خارج 
صندوقه المغلق.. على يديه يرى مزمل لأول مرة 
 لممثــلات، أفــلام، كاميــرا ســينمائية .. حــب 

ً
صــورا

ســليمان للحياة لاحد له ولا ضوابط، هو فقط 
يتموج معها كيفما طاب لمزاجه، تجمعه علاقة 
غير مشروعة بامرأة تدعى »ست النسا« وهي 

الوحيدة التي تراه على حقيقته.
الموســيقى تصدح في بيت ســليمان، يخط مزمل 
خطواتــه إلــى هنــاك، الموســيقى تصــدح أكثر، 
كانــت إحــدى الأغانــي الوطنيــة لعمــلاق الفــن 
النوبــى والســودانى الفنــان محمــد وردي، تقــول 

رانيا رسّام

)ستموت في العشرين(
في صراع بين المتوارث والمتحرر..

فيلم سوداني كسر التابوهات وحصد الجوائز
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كلماتها:
 لهبك ثوريتك تلقى مرادك

ً
يا شعبا

على أجنحة الفجر ترفرف فوق أعلامك 
ومن بينات أكمامك تطلع شمس أعراسك

، يشــد 
ً
ســليمان يوجــه الصفعــات الفكريــة كثيرا

علــى يــد مزمــل وفي أحيــان يتســبب فــي ضياعه 
فــي صــراع بيــن المعلــوم والمجهــول.. صــراع بين 
المتــوارث والمتحــرر.. صراعــات كثيــرة، لكــن 

أقواها هو رفضه لاستكانة مزمل.
يقول ســليمان لمزمل في مشــهد تمتزج فيها دموع 
الضعف وقلة الحيلة: )كل �سيء فيك ميت، كل 
�سيء فيك يذكرني بالموت.. مشيتك، ريحتك، 

طيبتك، نظرتك عيونك ميتة يا أخي(.
الســؤال الــذي قــد يــدور فــي ذهنــك حيــن تتابــع 
مجريات الفيلم: كم موتة يمر بها الشخص قبل 

موتته الكبرى؟!
جميــع الشــخصيات أدت أدوراهــا بتميــز ملفــت، 
وللمشــاهد ذائقته في اســتنباط مواطن الإبداع 

والدهشة.
قــد يحســب علــى الفيلــم الجرأة وتنــاول موضوع 
العادات الصوفية بهذه الطريقة، أو  حتى 
عــرض حيــاة الريف بطريقــة معينة قد لاتعجب 
الجميــع إلا أن تحويــل قصــة إلــى عمــل ســينمائي 
بهــذا الجمــال هــو بحــد ذاتــه عمل يُحســب 
للســينما الســودانية ويعتبــر علامــة فارقــة فــي 

الإنتاج السينمائي.
 

وحتــى لا أغفــل عــن ذكــر ماجذبنــي مــن بين جملة 
الأشياء الجميلة التي حوتها مشاهد الفيلم، 
لابد أن أعرج على استخدام الموسيقى والأغاني 
مواكبــة لبعــض المشــاهد كخلفيــة لبعضهــا 

وكحدث أسا�سي لعدد منها، على سبيل المثال:
في بيت سليمان الذي لايخلو من صوت الطرب، 
يأتي صوت محمد عبدالوهاب كخلفية لمشهد، 

صوته مازال يتردد أصداءه: 
لا مش أنا اللى أبكي، ولا أنا اللى أشكي لو جار 

عليا هواك
و مش أنا اللى أجري، و أقول عشان خاطري، 

وأنا ليا حق معاك
تبقى أنت هاجرني، و أنت اللى ظالمني، و 

فاكرنى ها اترجاك
أنا قلتها كلمة، و كل �سيء قسمة، ودي قسمتي 

وياك

ســليمان نفســه يعزف على الجيتار أنغام أغنية 
)زوروني كل سنة مرة(.

فــي بيــت نعيمــة – حبيبة الطفولــة- أغنية الزمن 

الجميل لإيلاف عبدالعزيز: 
)لو بتتحمل سكة سفر الطويل، هسه 

كان سافرنا لزمن جميل( 
كانــت هــذه الأغنيــة أفضــل خلفيــة 
لمشــهد أمنيتهــا أن يتمســك مزمل 

بحبهما.

ثم في الزفة تحضر أغنية من الفلكلور 
السوداني: 

يا عيوني سيبي البكا
أنا قلبي داب واشتكى

زهر الربيع بسم
في رمالو مال وانتكى

ياهواي انا انا
يا ضناي الليلة

افقــه في  وصــوت اســمهان في بيت ســليمان تر
لحظات وحدته: 

دخلت مرة في جنينة اشم ريحة الزهور 
واهني نف�سي الحزينة واسمع نشيد الطيور

بصيت لقيت على الغصون بلبل ويّاه وليفته
اقف معاها بسكون انا فرحت لما شفته  و

اقف يضع رأسه على صدر  مزمل في عدة مو
أمــه النائمــة، علــى صــدر أبيــه النائــم، على صدر 

حتــى  ســليمان 
نبــض  يســمع 
ويبقــى  قلوبهــم 
الأخيــر  المشــهد 
مزمــل  يضــع  حيــن 
رأســه  الصغيــر 
علــى جســده فــي 

ليســمع  العشــرين 
؟!

ً
صوت النبض، فهل مازال حيا

فيلم جدير بالمشاهدة.
معلومات عن الفيلم:

من إخراج المخرج أمجد أبو العلاء.   -
الفيلــم الروائي الطويــل الأول منذ   -
20 عام في السودان ويعتبر الفيلم السابع في 

تاريخ السينما السودانية.
عــرض للجمهــور العالمــي فــي الــدورة الـ   -
76 لمهرجان البندقية الســينمائي الدولي، وحاز 
جائزة المهرجان )أســد المســتقبل( لأفضل عمل 

أول. 
عــرض فــي الــدورة الثالثــة لمهرجــان   -
الجونــة الســينمائي، وحصــل علــى جائــزة نجمــة 
الروائيــة  الأفــلام  لمســابقة  الذهبيــة  الجونــة 

الطويلة .
حصــل علــى جائــزة التانيت الذهبي في   -

مهرجان أيام قرطاج السينمائية نوفمبر 2019. 
حصــل علــى العديــد مــن الجوائــز   -
العالميــة فــي مهرجانــات دوليــة، وذلــك بعــد 
حصولــه علــى منحــة تطوير بصندوق اتصال 
بمهرجــان الأقصــر للســينما الأفريقيــة، وعــرض 
 فــي مهرجــان مومبــاي الســينمائي وعدد 

ً
أيضــا

كبير من المهرجانات الأخرى، وحصد من خلالها 
جوائــز عــدة، ومؤخــرا تــم عرضــه فــي مهرجان 
الأقصــر للســينما الأفريقيــة فــي دورتــه التاســعة 

بحضور عدد من أبطاله.
تــم تصويــر الفيلــم فــي منطقــة الجزيرة   -

جنوب العاصمة السودانية الخرطوم
مــن بطولــة مصطفى شــحاتة وإســلام   -
مبــارك، بثينــة خالــد، طلال عفيفي، بونا خالد، 

مازن أحمد، ومحمود ميسرة السراج 
الفيلــم إنتــاج شــركتي ترانزيــت فيلمز   -
وفيلم كلينك وشــركات أخرى، وبتمويل مشــترك 
الســودان  مــن 
وألمانيــا  ومصــر 
والنرويج وفرنسا.

الســودان  - اختــار 
فــي وزارة   

ً
ممثــلا

فيلــم  الثقافــة، 
فــي  »ســتموت 
العشرين« لتمثيله في مسابقة الأوسكار كمرشح 
السودان لجائزة أكاديمية فنون وعلوم الصور 

المتحركة 93 في فئة أفضل فيلم روائي أجنبي.

مصادر المعلومات: 

ويكيبيديا

المشهد السوداني:

https://almashhadalsudani.com/sudan-news/ 

/sudan-today/25590
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ما هذا البلاء في هذا العالم يا ترى؟!
لا لــذة تكتمــل حتى تبدأ المرارة من جهــة أخــرى، 
اليوم الذي صدر فيه القرار لمعالي الأســتاذ حســن 
 من الكفاح 

ً
 للوزير بعد عشــرين عاما

ً
يوســف نائبا

الوظيفي، إذا بوضعه العائلي المســتقر يتهشــم، 
ولماذا؟! لسبب تافه وفي اليوم التالي لتعيينه 
في هذا المنصب الرفيع الذي لــم يكــن يحلــم به، 
 على سلوكه وأدى إلى 

ً
هل كان لهذا القرار تأثيرا

 كمــا كانت تدعــي، لكنه 
ً
تعاليــه علــى زوجتــه حقــا

حــاول إرضاءها بكل الســبل وهــي التــي لــم تقبل 
اقــب هــذا ما  مراضاتــه لهــا وعليهــا أن تتحمــل العو
 ليبرر 

ً
كان ســعادة النائــب يحــدث به نفســه مؤخــرا

الورطة العائلية غير المحســوبة التي انزلق اليها 
مؤخرا

بــدأت القصــة عندمــا ذهب ليحتفــل مــع زوجته 
 للــوزارة العتيــدة، 

ً
فــي الليلــة الأولى لتعيينــه نائبــا

، ولم يكن هناك ما يعكر 
ً
لقد استمتعا كثيرا

ولدهمــا  مــع  تواصــلا  وقــد  بينهمــا،  العلاقــة  صفــو 
الوحيد علاء الذي كان يحضر الماجســتير في 
الجزائــر، وقــد شــاركهم مــع زوجتــه فــرح وطفلهمــا 
الوحيــد مصطفــى الفرحــة عبر شاشــات التواصل 

الاجتماعي
 وقبــل أن ينــام حســن يوســف فــي تلــك الليلة 
 
ً
التأريخية الأولى التي ســيصحو فيها مســئولا

 زوجته: أرجو أن تكونــي قد 
ً
، قــال مداعبا

ً
رفيعــا

، فقد أصبحت 
ً
حضرتي جواربي المفقودة دائما

 للوزيــر ومركــزي فــي الوقــت الحالــي لــن يحتمــل 
ً
نائبــا

بأن أذهب دون جوارب، أو بزوج جوارب مختلفين 
، بــدت مزحــة ســمجة حتــى أن زوجتــه لــم تكلــف 
نفسها الرد عليها سوى بهمهمات ممطوطة، لكنه 
عندما اســتيقظ في الصبــاح لــم يجــد الجــوارب 
كالعــادة، وهــذا مــا أحنقــه وجعلــه يخــرج عن طوره 
بكلمات كان يتمتم بها وهي في مجملها تتحدث عن 
حظــه العاثــر مــع الجــوارب، حتــى أن زوجته عندما 
نهضــت كعادتها من الفراش متأخــرة لتلحــق به 
 ما تفعل فهــي فــي العــادة 

ً
قبــل الخروج وهي نادرا

تواصل نومها وهو من جهته يدعها تسبح في 
نومها ولا يســمح لنفســه أن يوقظها من نومها، 
 إلى نومها العميق صاحت في حدة

ً
ليخرج مطمئنا

ماذا دهاك يا رجل يفترض أن تكون   -
أكثــر رزانــة فقــد أصبحت فــي موقــع مســئولية ما 

هذه الثرثرة اللعينة
 من أن تساعديني في البحث 

ً
هذا بدلا  -

عن الجوارب ....
وهل جاء يوم منذ أن عرفتك ولم   -
تبحث فيه عن الجوارب ... وهل هناك �سيء 
لا تضيعه في هذا البيت إنك شارد طوال اليوم 

 على عملك وأنا أظل وحيدة حتى في 
ً
أو منكبا

وجــودك، لقــد كرهت هــذه الحياة وكرهت معها 
العيش معك...

ماذا حل بك يا امرأة الأمر لا يستحق،   -
سأشتري جوارب جديدة كالعادة لا عليك

مــن المؤكــد أنــك ستشــتري مــا يحلو   -
لك ولذلك لا تأبه بأن تفقد أي �سيء لأنك 
 أشــك بأنك من 

ً
ستســتبدله بيســر بل إني أحيانا

تتعمد أن تفقد الأشياء لكي تعوضها.
هــا هــو البيــت أمامــك ومــا فقــد مــن   -
جواربي لا تظهر مرة أخرى منذ عرفت نف�سي، 
وإن فعلــت فلــن يزيــد مــا يظهــر عــن فــردة واحــدة 
 
ً
 لم يكن، وأنتِ دائما

ً
وهذا يعني كأن شيئا

تشــاركيني فــي البحــث عــن إجابــة لنفس الســؤال 
أيــن تختفــي الجــوارب؟ فمــاذا دهاك اليــوم؟ أما 
 إلا 

ً
بالنســبة للمــال فأنــا لا أشــتري لنف�ســي شــيئا

مــا تقوميــن أنتِ بشــرائه وبطاقــة الصراف الآلي 
 ألا تذكرين.

ً
لراتبي في حوزتك دائما

 لقد نسيت أنك ذو نفس طويل 
ً
عفوا  -

في الشــجار ولا شــك أن هذا النفس قد ازداد مع 
المنصب الذي وصلت إليه

-  ومــا دخــل المنصب، لقــد وصلت إليه 
باجتهادي وهمتي وأنتِ تعلمين ذلك

-  أنا لا أحسد ك إذا كان هذا هو 
القصد من كلامك أيها الأناني المتكبر

 أنــا أعتــذر أرجــوك، ألا تغضبــي 
ً
حســنا  -

ســأعود ونذهــب إلــى المــكان الــذي ذهبنــا بالأمس 
إليه وأعد لك مفاجأة هناك

من يسمعك يقول إننا بالأمس قد   -
عشنا في وسط الجنة، أنت فرح بمنصبك 

الجديد وأنا أجاريك ولا اعتبار لي لديك
أرجــوك فلتدعينــي أذهــب إلــى العمــل   -

هادئ البال 
كل ما يهمك هو عملك وأنا آخر   -
اهتماماتك، ولكن هذا لن يمر إلى هنا وكفى لن 

أتنازل عن حقي في هذه المرة. 
وصفقت الباب وراءه

من هنا كانت بداية الأحداث التي تسارعت 
فــي تعقيدهــا، فالــزوج لم يجد زوجته في المنزل 
عندمــا عــاد، وهــو لــم يكــن يجــد أنــه قــد أخطأ في 
حقها لذلك تريث في الذهاب إليها لمراضاتها، 
والزوجــة الحانقــة ازداد عنادهــا وعندمــا وصــل 
 
ً
الزوج إلى منزل والدها بعد شهر خرج غاضبا
بعد أن وجد أن المســألة قد خرجت عن إطارها 
وأن العنــاد قــد زاد عــن حــده، وقــرر أن يظل فترة 
أطول حتى تهدأ زوجته وتعود إلى رشدها كما 
كان يتصور، لكن هذا التأخير اعتبر من جهة 
 
ً
زوجتــه أنــه اســتهتار، وعندما ذهــب إليها معتذرا
 منهــا الرجــوع إلــى المنــزل كانــت 

ً
بعــد فتــرة طالبــا

قد قررت التصعيد ما أدى إلى غضبه الشديد 
.
ً
 وحنقا

ً
وعودته إلى منزله أكثر غيظا

مــرت ســتة شــهور قبــل أن يتدخــل ولــده عــلاء دون 
أن يســتمع إليــه أحــد، ولذلك اضطــر أن يرســل 
زوجته فرح للتوسط بين الطرفين، عندما وصلت 
فرح أبدت لها عمتها فاطمة أم زوجها علاء الكثير 
من التقدير والترحيب، وحكــت لهــا وهــي تغالب 
دموعهــا إهمــال زوجهــا لهــا رغــم عدم وجود ســبب 
حقيقي لكل هذا الهجران، وعندما ذهبت فرح 
إلى عمها حســن يوســف رفض أن يشــاركها هم ما 
جرى بينه وبين زوجته وكان يزعم أنه ليس من 
جانبــه أي مشــكلة مــع زوجتــه، ورفــض أن يتحــدث 
عن الموضوع وكان يتهرب من حديثها ليسألها عن 
حالها في الغربة مع زوجها وقد تعمد أن يتجاهلها 
ليلاعــب حفيــده الصغير مصطفى، تفهــم علاء 
موقف والده بعد أن أبلغه استياء زوجته منه 
لعدم اســتجابته لوســاطتها، فكبرياء والده يمنعه 
مــن أن يتدخــل الصغــار لحــل مشــكلته مــع زوجتــه 
فالعكــس هــو مــا يجــب أن يحــدث، تضاعــف حنق 
الأب مــن الأم التــي كثفــت مــن ثرثرتهــا بمشــاكل 
مزمنــة فــي حياتهــا مع زوجها والتي لم تكن موجودة 
، تعاظم كبرياء حســن 

ً
 لتزيــد الأمور ســوءا

ً
أصــلا

يوسف ورفض استقبال زوجة ولده، ما دفع فرح 
 غيــر محايــد لصالــح عمتها فاطمة 

ً
أن تقــف موقفــا

 من عمها حسن يوسف، اضطر 
ً
وأن تتخذ موقفا

علاء العودة إلى البلاد ليحل المشكلة بنفسه بعد 
أن رفضــت زوجتــه أن تعــود إليــه إلا بعــد أن تحــل 
المشــكلة بين الطرفين ويتم انصــاف عمتهــا وأن 

يتوقف تعسف عمها وظلمه لها
افــق أن يعيــد   انفتــح الأب لوســاطة ولــده عــلاء وو
زوجته معززة مكرمة وأن يلبي كل طلباتها لكن الأم 
 لوالده 

ً
رفضت وســاطة ولدها واعتبرتــه متحيــزا

ضدها، وعندما يئس علاء من إصلاح العلاقة 
بيــن الطرفيــن قــرر العــودة لإكمــال دراســاته العليا 
بينما رفضت زوجته العودة معه مبدية تعاطفها 

الكامل مع عمتها ضد عمها
كانــت فــرح قــد انغمســت فــي المشــكلة وأصبحت 
 فيهــا وهــذا مــا زاد من حدة الخلاف لتنقســم 

ً
طرفــا

الأسرة إلى طرفين متنافرين، الأب والابن في جهة، 
والعمة مع زوجة ولدها في طرف آخر.

اعتبر علاء أن زوجته تتدخل بشكل �سيء في 
مشــاكل أســرته، وعليهــا الانســحاب والعــودة معــه 
إلــى الجزائر، لكنها رفضت وبإصــرار مــا أدى إلى 
 إلى الجزائر 

ً
أن يتخذ قراره ويطلقها ليعود وحيدا

 ولده وزوجته السابقة خلفه
ً
تاركا

جوارب
عبدالكريم الشهاري

26



 الانفصــال بيــن عــلاء وزوجته زاد من حدة المشــاكل 
بيــن حســن يوســف وزوجتــه فاطمــة التــي حملتــه 
ســبب انفصــال ولدهــا عــن فــرح، ولذلــك طلبــت 
منــه الطــلاق وهــو بــدوره لــم يتأخــر عــن إرســال ورقــة 
 أن الموضــوع يمــس كرامتــه 

ً
الطــلاق إليهــا معتبــرا

مباشرة وهو لن يبق مع امرأة تطلب الانفصال عنه
لــم يمــر الكثيــر من الوقت حتى تزوجت فاطمة 
بالرجــل الأرمــل الثــري وهــو عــم فــرح وشــقيق والدها 
الــذي ماتــت زوجتــه منــذ عــام والتي تتمنــى الكثيرات 
الارتباط به، بعد فترة ليســت بالطويلة عادت 
الميــاه إلــى مجاريهــا بيــن عــلاء وزوجتــه فــرح، بينما 
تدهورت حالة حسن يوسف على المستوى الإداري 
 عن 

ً
والشــخ�سي وفضــل البقــاء في البيــت منعــزلا

النــاس، ومــا تــزال قصتــه مــع الجــوارب  مــن النوادر 
التي تحكى حيث أنه في الفترة الأخيرة كان يحضر 
 جوارب مختلفــة وأحيانــا يلبس 

ً
إلــى العمــل لابســا

الحــذاء دون جــوارب مــا جعل منه مســخرة من قبل 
زملائــه، وقــد تم الاســتغناء عن خدماتــه الإدارية 
نتيجــة لإهمالــه وعــدم تركيــزه فــي العمــل وتغيبــه 

المستمر عن الدوام
في أحد الأيام بينما كان حســن يوســف يم�ســي في 
 على وجهه حافي القدمين إلا من زوج 

ً
الشــارع هائما

جــوارب مختلفيــن ومهترئيــن، إذا بــه يســمع ضحكــة 
زوجتــه الرنانــة فــي غنــج ودلال، هــذه الضحكــة التــي 
لا تصــدر عنهــا إلا عندمــا يتــم مداعبتهــا فــي الأعضــاء 
الحساسة من جسدها، كان بالضبط يم�سي في ممر 
مــا بيــن شــارعي الذهــاب والإيــاب، وعندمــا ركــز نظره 
رآها في الجهة المقابلة له تماما في الســيارة المركونة 
، ولا يفصله عنها سوى سيل السيارات 

ً
جانبا

الجــرار، كانت تركب أفخم الســيارات وأحــدث 
الموديلات، لقد كانت تتلذذ بشرب العصير كما يبدو 
وبأشياء أخرى تعبر عنها نظرة الزهو والابتسامة 
الجذلة على محيا رفيقها الخمسيني، كان جسدها 
يتمــدد وينكمــش ويدهــا تتصــدى بضعــف يغــري 
تصعيــد الهجــوم مــن قبــل أصابــع الرجــل التي كانت 
تعرف طرقها المختصرة لعزف أجمل الضحكات 
التي كانت تتدفق بفواصل آهات غنجية على أوتار 
ذلــك الجســد الأنثــوي الجميــل، إنهــا زوجتــه فاطمة 
وقــد حانــت ســاعة الحســاب والانتقــام مــن ذلــك 
الوغد الذي سلبه أجمل ما يملك وأغلى من روحه 
نفســها، ولــم يحــس ب�ســيء وهو يقفز بخطــوة واحدة 
باتجاههما، لكن إحدى السيارات التي كانت تقطع 
الشــارع كانــت لــه بالمرصــاد لتطيــح به فــي الهواء قبل 
 بالله من الشيطان 

ً
أن يستيقظ من نومه مستعيذا

الرجيم ومن الجوارب وشرها
 والعرق يتصبب من كل خلية من 

ً
استيقظ فزعا

جســده، بينما كانت زوجته فاطمة تهنأ في نومها 
 
ً
حتى الثمالة، كانت الســاعة تشــارف الرابعة فجرا

عندما نهض ليلقي نظرة على رزمة الجوارب التي 
، وقــد جهزت لــه بعنايــة أجمل 

ً
اشــترتها لــه مؤخــرا

جوربيــن للذهــاب إلــى الدوام فــي اليوم الأول لتعيينه 
 على رأس تلك الوزارة العتيدة التي ناضل فيها 

ً
نائبا

 حتى وصل إلى تلك المسئولية عن جدارة
ً
طويلا

الأول من كانون الثاني _يناير 
_______

ضحكــة حقيقيــة ،وومضــة نورٍ على عتبة القلب 
..

الحادي والثلاثون من كانون الثاني _ يناير
________

كيف نقع في الحب..؟!
ههه

أعني بهذه الســهولة ، امرأة مثلي مســتقلة ثابتة 
المسار..

كيــف يُســرق قلبهــا من عقلهــا ؛ذلــك الحــارس 
 ،المنتبه لكل تلــك المباغتــات والذي 

ً
لــه جيــدا

يردعها بتفكيرٍ محبوك.
هل وقعت..؟
لست أدري ..

ربما ..!

الرابع من أذار_ مارس
_________

بالطبع أصبحت أحب مازن ملء قلبي وعينيِّ 
وروحي ..

أكتــب لــه بالحبــر الأزرق ،أرتــدي الحجــاب 
الرمادي،أخفض صوتي ..

لقد أصبح روتيني الجميل بشكلٍ يجعل تلك 
الأيام في قربه مميزة بنجمة ..

:
ً
بالأمس أخبرني متوجسا

_أخاف خسرانك والحرب..!
قلت :

_لا تخــف ســيكون كل �ســيء علــى مــا يــرام..،و 
أبي سيتفهم أختلافاتنا بشكل جيد..،والحب 

سيخفف وطأة الحرب ..
:
ً
،وقاطعت شرودنا عبارته محذرا

ً
شردنا معا

_أدخلــي خصــلات شــعرك يــا آنســة ..وتعالــي هنــا 
ألم أحذرك من وضع أحمر الشفاة الداكن هذا 

مرة أخرى..؟
إرتبكــت ولكن ســرعان مــا حاولت تلطيف الجو 

وشك أن تشتعل..
ُ
وردم فتيل النار التي ت

_أتغار يا سيدي .ههههه
 كل سوء...

ً
 وتلا�سى مؤقتا

ً
ضحكنا سويا

العاشر من حزيران_يونيو
_________

،تشــاجرنا   
ً
كثيــرا ملكتنــا  بعــد  مــازن  تغيــر 

البارحة،وضللت أبكي حتى الصباح...
 منــه ســأرتدي على وجهي 

ً
الصبــاح الــذي إبتــداءا

النقاب ..
وجهــي الــذي يحبه مازن جدا للحد الذي يجعله 

 كهذا..
ً
يقرر قرارا

أهكذا هو الحب أم تســللت الراء بيننا ،وظهرت 
 »oley« تجاعيــد المجتمــع التــي  لــن يزيلهــا كريــم
الفرن�ســي الــذي نصحتنــي صديقتــي بإســتعماله 

قبل الزفاف..
أقفل قلبي   لا يهــم، ســأغطي وجهي وعينــيِّ و

ً
حقــا

عليه هو المتوهج بداخلي ويستحق ..
_________

في الرابع عشر من آب_اغسطس كان يترنح على 
طيــات تلــك النوتــة حيــث كانت أمل تــدون حزنها 
ومــا يؤرقهــا ..بخطٍ معوجٍ وحبرٍ قرمُزي، كان يقرأ 
 علــى حافة قبرها المليئ بالريحان 

ً
كل ذلــك متكئــا

الذي ينمو كل يوم..،وتسقيه دموع مازن..

ليلى حسين
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من حب النبي صلى عليه:  

كان يــا مــا كان واحــدة أســمها الغزالــة ومعهــا 

بنية..  كانت الأم فقيرة لا تمتلك �سيء..  تبكر 

الصباح تطعم من الجبال والوديان وتبيعها 

لمن معه بقر أو غنم أو حمير وبقيمتها تشتري أكل 

لها ولبنتها،  وكانت بنتها تعاونها بحش الحشيش 

وجمع الطعام وحزمه وبيعه.  

وفــي يــوم مــن الأيــام ونحــن نصلي على بــدر التمام 

ســارت نفنفــة وبنتهــا لا الجبل ولقيين الحشــيش 

قــد يبــس كل الطعــام ورجعيــن لا بيتهــن جاوعات 

هاوعــات لا يدريــن مــا يأكليــن.  مــا تقــدرش نفنفة 

تنــوم مــن شــدة الجوع وجلســت تفكــر بمصير 

بنتهــا ومصيرهــا وتمنــت أن توصــل لا دار الملك 

وقالــت لنفســها ليــش ماأعمــل خطــة أوصــل 

بنتــي لا دار الملــك وقامــت خرجــت مــن بيتهــا وكان 

الوقــت قبــل آذان الفجــر والدنيــا غدراء ولا احد 

فــي الشــارع وســارت لا المســجد وكان دار الملــك 

بجنب المسجد وطلعت منارة المسجد وصاحت 

ياملــك   (

الزمــان لوما تتزوجش بنت نفنفــة الغزالة 

شتموت بهذه الثمان(  .  

وظلــت تصيح حتى ســمعت نحنحــة المــؤذن في 

الشارع.  ونزلت وتخبأت ورجعت إلى بيتها...  

وفي اليوم الثاني سرحت بنفس الوقت وطلعت 

إلى آخر المنارة حق المســجد وصاحت )ياملك 

الزمــان لــو أنــت تتــزوج بنــت نفنفــة الغزالــة 

شــتتعمر طول الزمان واذا لم تتزوجها شــتموت 

بهذه الثمان(.  

وفــي اليــوم الثالــث ســمع الملــك نــداء نفنفة 

الغزالة وتعجب من هذا النداء وأمر حراسة 

بالدوار عن واحدة أمها اسمها نفنفة.. 

دخــل الملــك لعنــد أمــه وهــو خائــف من الموت 

وقــال لأمــه أن صــوت المنــادي قــد يكــون ملــك 

من عند الله يدلني على ما شــتعمله وجلســوا 

الحــراس يــدوروا ويســألوا عــن بنــت نفنفة 

والناس خايفين على نفنفة وبنتها تخيلوا أن 

بنتهــا قــد عملت فضيحه والملك يــدور عليها 

لسجنها وقتلها..  

وبنتهــا  الغزالــة  نفنفــة  الحــارس  لقــى 

بالــوادي يدوريــن علــى طعم 

يبيعنه..  

بنتهــا  وشــلوا  الحــرس  شــلوها 

وفــرح  الملــك  قصــر  لا  معهــا 

الملك لما أبصر نفنفة وبنتها 

المنــادي  مــن صــدق  وتأكــد 

واحــده  بــه  وان  ســمعه  الــذي 

اسمها نفنفة ومعها بنية..  

قــال الملــك لنفنفــة:  تزوجينــي 

بنتــش وانــا ادي لــش ماتطلبــي 

من شــرط فرحت نفنفة 

تزوجهــا  للملــك  وقالــت 

وشرطي الوحيد ان اسكن 

مــع بنتــي فعــاد بنتــي صغيــرة 

وهي بحاجتي..  

تــزوج الملك بنــت نفنفة وعمل 

لهــا قصــر جنــب قصــره وفرشــه أحســن الفــراش 

وادى لهــا الحــرس والخــدم وكل حاجتهــا وفــي 

يــوم مــن الأيام جين خــوات الملــك واصحابهن 

وزوجاتــه الاولات لعند بنت نفنفــة الغزالة 

وعايرينهــا بأنهــا عاقــر ولم تلد للملك بولد أو بنت 

وبعدهــا ســارين بكــت بنــت نفنفــة واشــتكت بهن 

لأمها نفنفة..  

قالــت لهــا امهــا اســكتي ولا تهمــي او تخافــي وشــلتها 

وســرحت الحمام وقالت لكل من تلقيه ان بنتها 

ولدت للملك بولد وهي ســارحه مع بنتها الحمام 

تحممهــا بعــد الولادة وشــلت رجل طلــي وقطعتها 

ودفئتهــا ومكنــت العبــد وقالت لــه هذا إبن الملك 

انتبــه عليــه وســير بــه معانــا الحمام وركبت مع 

بنتهــا فــوق البغلــة والعبد يســير بالقاع وراهن 

وضربت نفنفة البغلة لتسرع وسارت بسرعة 

والعبد يجري يلحقهن..  

أدرب العبد وفلت ابن الملك من ايده ولأنها رجل 

طلي شــلها الكلب وهرب والعبد يلحقه لما وصل 

لا تحت نخلة وســمع صوت جاهــل يبكــي ودور 

على مكان الصوت فلقي جاهــل قفــاء النخلة 

وظن انه إبن الملك شله وهو فرح بسلامته 

رجع لا القصر وســلمه لنفنفة وهو فرح بأن إبن 

الملك بخير وفرحت نفنفة بحظ بنتها..

وسمع كل من في القصر بكاء المولود واستغربوا 

لســماعه لاول مــره ونفنفــة تقــول انــه قــد مــر 

اربعيــن يــوم علــى ولادة بنتهــا وجــاء الملــك فــرح 

بالوليد وكان معه بنات بس من زوجاته الاولات.  

وجــاء الــوزراء والحكمــاء يهنوا الملك وهــو فرح 

بالوليد وبزوجته أم ولي العهد.  

وفي يوم جلست نفنفة وبيدها المرايه وقالت 

لبنتها:  يا بنتي زوج وقد زوجتش ملك وجاهل 

وقد اعطاك الله اما الان فقد جاء دولي وعد 

اسافر لادور على نصيبي..  

بكت بنتها وقالت لامها:  لا تســافري وتفلتيني 

خير الله خيرات 

لم تبالي نفنفة ببنتها وســافرت تدور على نصيبها 

من التراث

حزوية العدد

فكرة، وجمع، وإعداد
نوال القليسي

حكاية نفنفة الغزالة
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بيت المَدَرعين على الذاكرة

فكرة، وجمع، وإعداد
نوال القليسي

يا الله رضاك وما احلى مرا�سي الله 
محلاش يا البكرة وقصدة الله 

ياصباح الرضا والخير على طالب الله 
وانت ياطالب الشيطان عليك لعنة الله 

يافرحتي للرعية   ..  أهل القلوب الرضية
لهم ارا�سي غنية   ..  فيها الزراعة قوية 

الخير واسع ودايم.. لاهل الجبال والتهايم

ياصباح الخير دايم..  خيرنا ياخير دايم 
ياصباح الخير قل له..  خيرنا ياخيردايم 
لاينوم الليل كله      .. خيرنا ياخير دايم 
لاينوم إلا أقله          .. خيرنا ياخير دايم 
ياصباح الخير قله   .. وعلى خلي وخله

خيرنا يا خير دايم 

من كتاب: اصداء الذاكرة الشعبية

اشــتهرت اليمن منذ فترات زمنية بعيدة 
بصناعــة »الحــرض«، وهــي عبــارة عــن حرفــة 
توارثتها الأجيال، وعملت فيها بحرفية عالية، 
واســتخراج احجارهــا من بيــن الصخور في بطون 
الجبــال وخصوصــا فــي منطقــة رازح محافظة 
صعدة شــمال اليمن،  حيث يقوم مجموعة 
مــن النحاتيــن المهــرة فــي هذا المجال بنحت 
الحجــارة، ويتــم اســتخراجها باســتعمال آلــة 
حديديــة خاصــة لعمل هــذه الأواني، وهي عبارة 
عن »قدوم« له رأسان أحدهما حاد يشبه رأس 
المســمار يضــرب بــه النحــات ضربــات متتاليــة 
خفيفة، فتتكون في مكان الضرب مجموعة من 
الخطــوط، وتســمى غازليــن حتــى يتكــون الشــكل 
المطلوب ثم يســتعمل المبرد لإعطاء الآنية شــكلا 

جميلا وناعما.
وتعــد الأوانــي الحجريــة نــادرة الوجود فــي العالم 
وباهظــة الثمــن، كمــا تعــد مــن الأوانــي الصحيــة 
لطهي حيث تستوي فيها أصناف الطعام، 
وتنضج بشكل سريع، حيث توضع فوق الحطب 
المشــتعل فــي التنــور لفتــرة غيــر طويلــة فينضــج 
الطعــام بشــكل ســريع كمــا أنهــا تحفــظ الطعــام 
ســاخنا لفتــرة طويلــة مــن الأوانــي العاديــة حيــث 
 
ً
لا تفقــد حرارتهــا إلا بعــد مــدة طويلــة وتعــد أرثــا
 يحرص كثير من الناس على اقتنائها 

ً
حضاريا

رغم ارتفاع ثمنها عن الأواني العادية لما تتميز به 
من مميزات ذكرت سالفا حيث يتم تصديرها 
إلــى بعــض الــدول العربيــة، كمــا تعــد فيهــا اشــهى 

المأكولات الشعبية مثل:   
» الســلتهة«، » السو�ســي »، » الهريــش«،  
»العصيــد«،  »اللحــم الممــرّق«، وغيرهــا مــن 
الأكلات الشــعبية اليمنية التقليدية الشــهية 

والمتفردة.

مــن بلــد لا بلــد لمــا وصلت بلد كبيرة أبصرت 

نســوان جنــب البيــر  يســنين مــاء وســمعتهن 

يتحاكيــن عــن زوجــة الملــك انهــا عجمــاء ومريضة 

بالموت تقدمت نفنفة من النسوان وهي تتظاهر 

بالبــكاء والتعــب وقالــت لهــن انهــا اخــت زوجــة 

الملك وانه سمعت بمرض اختها وجاءت لزيارتها 

شلينها النسوان لا باب قصر الملك ودخلت وهي 

تصيح اختي اختي سنين ما أبصرتها او عينتها 

فرح الملك ان زوجة الملك اشارت ببنانها لا 

يوجــد عندهــا اخــت وســأل الملــك نفنفــة عمــا 

تقصــده زوجتــه فقالــت نفنفــة ان زوجتــه تقــول 

ان الله لم يتخلى عنها وارسل لها اختها..  

خرج الملك من المكان وخلى نفنفة مع زوجته 

تقدمــت نفنفــة من زوجته خنقتها شــوية وفلتت 

لها ولما دخل الملك لا عند زوجته أومت له 

زوجتــه بــأن نفنفــة ماشــيه اختهــا مادريــش الملــك 

ماتشــتي زوجتــه تقــول وشــلت يــده لا رقبتها 

تشتكي من نفنفة انها قا كانت خنقتها...

ســال الملــك نفنفــة الغزالــة ماتشــتي أختهــا ان 

تقولــه قالــت نفنفة تقــول هات كل ذهبها وحليها 

من اليوم قال الملك طيب وشديهن اليوم وخرج 

يديهن.  

ماقدرتــش زوجتــه ان تخبــره بكــذب واحتيــال 

نفنفــة فماتــت مــن القهر ولما رجع الملك ومعه 

كل حليه زوجته لقى زوجته قد ماتت ونفنفة 

تعمــل نفســها حزينــة وتبكــي وتصيــح ادي الحليه 

كلها لنفنفة وبعد الموت بأيام قال لنفنفة 

تتزوجينــي ولــش كل شــروطش فرحــت نفنفــة 

بنصيبها ورضيت ان تتزوج الملك بغير شــروط 

وشلت مرايتها وجلست تهادرها:  

بنتــي وزوجتهــا علــى ملــك وســافرت لنصيبي 

وتزوجــت علــى ملــك واحنــا كنــا فقيــرات نلقــط 

رزقنا كل يوم بيومه الحمد لله على كل حال..  

وإن صدقنــا الصــادق الله وإن كذبنــا نســتغفر 

الله.  

من كتاب الحكايات الشعبية.

) المدهلة،  الحرضة( ) مهاجل الصباح(
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الموســيقار عبــدالله الدبعي »عــازف الكمــان« 
الموســيقية،  الدراســات  معهــد  عــام  ومديــر   ،
ومستشــار وزير الثقافة للموســيقى والمســرح. 
حاصــل علــى درجتيــن فــي الموســيقى الغربيــة، 
والشــرقية، وعضــو الفرقــة الوطنيــة الســابقة. 
ــرم 

ُ
شــارك فــي الأســابيع الثقافيــة الدوليــة، وك

ثلاث مرات من قبل رئيس الجمهورية. 

عبــدالله الدبعــي الشــخصية الملهمة التي تحدت 
 عــن 

ً
الحــرب بالســلام، وحملــت الكمــان بــدلا

البندقيــة، يق�ســي أوقاتــه مــع نوتــات الموســيقى 
 بألحانــه زقزقات العصافير، وفي بلدنا 

ً
مصاحبــا

الــذي يعانــي غصــة الحــرب، والدمــار كان هــو 
شعلة الأمل المضيئة في المركز الثقافي بصنعاء.

 :
ً
يتحــدث الدبعــي عــن بداياتــه الموســيقية قائــلا

 فكل مــا حولنــا هو 
ً
أهــوى الموســيقى كثيــرا

موســيقى، من زقزقات العصافيــر إلــى حفيف 
الشــجر.. مــن خريــر الماء إلى زخــات المطــر، 
ومنــذ نعومــة أظافــري شــعرت بأنــي خلقت 
. كافحــت منذ الصغر لأحقق 

ً
لأكــون عازفــا

 
ً
ذلــك والتحقــت بدراســة الموســيقى. تعلمت أولا

العــزف علــى آلة التشــيلو عندمــا كنت في الثالثة 
عشــرة ولكنــي وجــدت نف�ســي فــي آلــة الكمــان، 
الآلــة التــي أســرتني لأدرس بعدهــا العــزف عليهــا 

خمــس  متتاليــة.  ســنوات  لســبع 
العــزف  فيهــا  تعلمــت  ســنوات 
بالدوزان الغربي على يد الخبــراء 
الكورييــن، وســنتين تعلمــت فيهــا 
العزف بالدوزان الشرقي على يد 

الموسيقيين المصريين.
 ،

ً
كنــت أدرس الموســيقى صباحــا

وألتحــق بصفوف الدراســة مســاء، 
لتوفيــر  الخياطــة  فــي محــل  وأعمــل 
الأمــر  كان   .

ً
ليــلا دراســتي  رســوم 

 لكنــي لــم أيــأس إلــى أن 
ً
 قليــلا

ً
صعبــا

نــا أنــا وزملائــي الفرقــة الوطنيــة  كوَّ
التــي تأسســت عــام 1975، وكان عدد اعضاؤها 
 وعضوة، إلا أنها لم تستمر 

ً
حوالي 30 عضوا

وبحلــول العــام 1994 لــم يتبــقَّ منهــا ســوى 6 
أعضاء وانتهت للأسف بتفرقنا. 

ويطمــح الموســيقار عبــدالله الدبعــي لنشــر ثقافــة 
الموسيقى، وإعلاء صوتها على صوت الرصاص 
افد العديد من الطلاب إلى  والحــرب، حيــث يتو
المركــز الثقافــي الــذي يقيم فيه دورات مجانية 
لتعليــم الموســيقي منــذ العــام 2018. بالرغــم 
مــن ظروفــه الصعبــة، ودخلــه المحــدود الــذي 
يجنيــه من تصميم الأزياء، وخياطة الملابس. 
 
ً
إلا أنه تمكن من تعليم ما يقارب 70 طالبا

وطالبــة بجهــود ذاتيــة العــزف علــى آلــة الكمــان، 
النوتــة،  قــراءة  وتعليمهــم  والعــود،  والغيتــار، 

والقواعد الموسيقية. 
 يقول الدبعي: ينتسب إلينا العديد من الطلاب 
والطالبات منهم من يملك الموهبة، وينوي 
احتــراف العــزف، ومنهــم مــن يجــدون فــي تعلــم 
الموســيقى هواية، ومتنفس ســلام يتناســون 
فيــه أجــواء الحــرب، وبــدوري اســتقبل الفئتيــن 
، فأنا أســعى لإحيــاء الأمــل فــي نفوســهم 

ً
مرحبا

 .
ً
أولا

مــن  العديــد  عبــدالله  الموســيقار  يواجــه 
الصعوبــات، منهــا مــا يتعلق بنقــص الآلات 
الموســيقية، وعــدم توفــر الدعــم الكافــي للمعهد، 
ومنها معارضة بعض الفئات للموســيقى مما 
. رغــم ذلــك، 

ً
يعرضــه لبعــض المضايقــات أحيانــا

أســس الدبعــي الآن فرقــة وطنية شــبابية مكونة 
من 21 عازفٍ وعازفةٍ تقودها ابنته ريام الدبعي. 
: في 

ً
وتتحدث ريام عن تجربتها كقائد فرقة قائلة

البداية واجهت العديد من المضايقات كوني 
أول شــابة تقــود فرقــة موســيقية فــي اليمــن، 
وبحكم العادات، هذا �ســيء غير مألوف لدى 

الكثيــر، إلا أننــي وبمــرور الوقــت اســتطعت 
 فيمــا أصبــو إليــه أنا، 

ً
تجاوزهــا والم�ســي قدمــا

وأبــي، وزملائــي، أعضــاء الفرقــة التــي أســميناها 
»فرقة عازفي الســلام«، ونطمح إلى إيصال إرثنا 
الموســيقي الشــعبي وألحاننــا داخــل الوطــن، 
وخارجه، ونحافظ على تراثنا، فتراثنا غني، 

وجميل، ومتنوع، وأتمنى أن نلقى من يشد على 
أيادينا لتحقيق ذلك. 

يشيد طلاب الدبعي بكرم معلمهم كونه لا 
يتلقــى أي مبلــغ مالــي مقابــل تعليمهــم بــل ويصــل 
بــه الأمــر أن يتفقد أحوالهم في منازلهــم، وهل 
يملكــون أجــرة مواصلاتهــم، أو ثمن وجباتهم. 
تقــول أحــلام جعــوان إحــدى طالباتــه: الأســتاذ/ 
 فقــط، وإنمــا أبٌ روحيٌّ 

ً
عبــدالله ليــس أســتاذا

لنــا. اســتقبل العديد منا دون أن نملــك آلات 
 مــن آلاتــه 

ً
موســيقية للعــزف بــل وأعطانــا بعضــا

الخاصة كي نتعلم عليها، وتلقينــا منــه الدعم 
المعنوي في أحلك أوقاتنا.

ويعبر الدبعي عن سعادته كونه تمكن من 
: طلابي 

ً
بــذل خبرتــه الفنيــة، ووقتــه لطلابه قائــلا

هــم جــزء كبيــر مــن يومــي وأبــذل كل مــا أســتطيع 
 مــا عازفين محترفين 

ً
مــن أجــل أن أراهــم يومــا

يمثلــون وطنهــم فــي الداخــل، والخــارج، 
ويســعدني أن البعــض مــن طلابــي قــد 
أصبحــوا معلمي موســيقى فــي معهد 
الدراسات الموسيقية، والبعض الآخر 
بــدأوا بشــق طريقهــم الفنــي، وبالرغــم 
أنهــم لازالــوا فــي بداياتهــم إلا أننــي مؤمن 
بهــم، وســتتفتح لهــم أبــواب الفــرص 
 
ً
، و ســأقف إلــى جانبهــم دائمــا

ً
مســتقبلا

فنجاحهــم  نجاحهــم،  يحققــوا  أن  إلــى 
هو نجاحنا، ونجاح وطننا، وأتمنى أن 
يعلــو صــوت الســلام فــي يمننــا، وتشــدو 
الألحــان مــن حولنــا لاغيــة أصــوات 

الرصاص. 
هذا هو الموسيقار عبدالله الدبعي، من يخاطب 
الكــون بلغتــه، لغــة الألحــان، لغــة الســلام هــذا 

هو عازف الأمل.

عازف الأمل
إعداد:

رانيا الشوكاني

الموسيقار/ عبدالله الدبعي
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اللغـــة هـــي ترجمـــة غيـــر مكتملـــة بما  أن 
لا  كونهـــا  الإنســـانية  للمشـــاعر 
تســـتطيع نقـــل كل مـــا يجـــول بالـــذات الـــذي 
التفاعـــلات  مـــن  كـــودات  بداخلـــه  يختـــزل 
مشـــاعر  مســـمى  تحـــت  وغيرهـــا  العاطفيـــة 
هـــي  أيضـــا  الترجمـــة  أن  يعنـــي  فهـــذا  داخليـــة 
لغـــة وســـيطة تعمل على تحويـــل وتحوير تلك 
الكـــودات اللغويـــة إلـــى كلمـــات وجمـــل تحـــت 
بحـــد  ترجمـــة  هـــي  اللغـــة  هـــذه  لغـــة.  مســـمى 
ذاتهـــا لتقليـــص المجـــال الادراكـــي بيـــن العقـــل 
مـــا  ترجمـــة  يحـــاول  بـــدوره  والـــذي  واللســـان 
يمليـــه عليـــه العقـــل عبـــر اللســـان إلـــى طـــرف 
علـــى  جاهـــدا  اللســـان  يحـــاول  حيـــث  آخـــر 
ترجمـــة الكـــودات المرســـلة مـــن العقـــل علـــى 
هيئـــة كـــودات ورمـــوز لغويـــة محملـــة بصـــورة 
ذهنيـــة تنتقـــل عبـــر فـــراغ إلـــى الطـــرف الأخـــر 
وفـــي ذلـــك الفـــراغ يتم مد جســـور مشـــكلة من 
الطـــرف  ذهـــن  فـــي  تترجـــم  كـــودات  مجموعـــة 
قـــد لا تكـــون بنفـــس الصـــورة  الأخـــر بصـــورة 
الحقيقيـــة التـــي أرســـلها العقـــل فـــي المصـــدر. 
الترجمـــة  النـــدوة »هـــل  وهـــذا يفســـر عنـــوان 
تجســـير أم قطيعـــة«. فهنـــا يمكـــن أن نـــرى أن 
تواصـــل  بنـــاء جســـور وممـــرات  هـــي  الترجمـــة 
بيـــن طرفيـــن ســـواء بيـــن شـــخصين أو نصيـــن 
أو ثقافتيـــن وأيضـــا يمكـــن أن تكـــون قطيعـــة 
وهـــذا يعتمـــد علـــى الايدلوجيـــة التـــي يتأثر بها 
أو يعمـــل بهـــا المترجـــم خـــلال تعامله مـــع اللغة 
ماهيـــة  عـــن   

ً
أولا ســـنتحدث  النصـــوص.  أو 

غيـــر  وجســـور  خيـــوط  تمـــد  وكيـــف  الترجمـــة 
مرئيـــة بيـــن طرفيـــن، فالترجمـــة هـــي ســـفر عبـــر 
الكلمـــات لرســـم وصياغـــة فهم كامـــل للمعنى 
الدقيـــق للكلمـــات أو العبـــارات أو الجمـــل أو 
ثقافـــة  مـــن  وكـــودات  بقيـــم  المعبئـــة  الصـــور 
الحقيقـــي  التحـــدي  يعـــد  حيـــث  أخـــرى  إلـــى 
والصـــادق للمترجـــم، لا ســـيما عندمـــا يتعلـــق 
والمحرمـــات  اللاهوتيـــة  بالمصطلحـــات  الأمـــر 

يتســـاءل  وكمـــا  والاجتماعيـــة.  الروحيـــة 
ـــا كيـــف 

ً
المترجـــم، ويـــل فيـــرث »هـــل نعـــرف حق

»الأفـــكار  نقبـــل  هـــل  نترجمـــه؟  مـــا  أو  نترجـــم 
المجردة« كوسيلة للعبور من لغة إلى أخرى؟ 
. . . يعـــرف المترجمـــون أنهـــم يعبـــرون ولكـــن لا 
مـــا  غالبًـــا  الجســـور.  مـــن  نـــوع  بـــأي  يعرفـــون 
يعيدون عبورهم لجســـر لفحصه مرة أخرى. 
فـــي بعض الأحيان يســـقطون حين تؤثر عليهم 
 أيديولوجياتهـــم فتلقـــي بهـــم في طي النســـيان. 

منهـــا نســـتطيع القـــول أنـــه لا يوجـــد نـــص برئ 
وكذلـــك لا توجـــد ترجمـــة بريئـــة وهـــذا لا يعني 
أننـــا نخـــون المترجـــم لكـــن مـــا أقصـــده هـــو أن 
فـــي كل كلمـــة توجـــد قـــوة لغويـــة تنســـاب دون 
تترســـب  أو  الاخـــر  الطـــرف  إلـــى  بهـــا  نشـــعر  أن 
بعـــض  يدركهـــا  لا  قـــد  الترجمـــة  جوهـــر  فـــي 
الآخـــر  البعـــض  يدركهـــا  ولكـــن  المترجميـــن 
المعنـــى  لتجميـــع  محاولـــة  ليســـت  فالترجمـــة 
المبعثـــر ليتـــم تحميلـــه وتحويلـــه إلـــى كلمـــة أو 
مصطلـــح يبدو جاهـــزًا ليعكس المعنى الكامل 
عـــن  البحـــث  فقـــط  وليســـت  المصـــدر  للغـــة 
الأقـــل  علـــى  يشـــكل  الـــذي  الدقيـــق  التكافـــؤ 
أقـــرب صـــورة للغـــة المصـــدر كـــي يتـــم غرســـها 
فـــن لغـــوي يشـــذب  فـــي وعـــي القـــارئ، ولكنهـــا 
محتفظـــا  اللغويـــة  الكـــودات  تلـــك  ويفســـر 
إعـــادة  فالترجمـــة  ليســـت  الأصليـــة.  بهويتهـــا 
صياغـــة ميكانيكيـــة، ولكن كمـــا يؤكد إليوت 
وينبرجـــر، »الترجمـــة هـــي أكثـــر مـــن قفـــزة مـــن 
قامـــوس إلـــى آخـــر؛ إنهـــا إعـــادة تخيـــل«. إنهـــا 
للقـــارئ لربطـــه  فـــن تكويـــن صـــورة واضحـــة 
عمليـــة  أنهـــا  أي  للنـــص.  الأصليـــة  بالهويـــة 
كلمـــة  هنـــاك  دام  ومـــا  ذهنيـــن  بيـــن  محـــاكاة 
فهـــذا  فـــراغ  أو  مجـــال  هنـــاك  أن  أي  »بيـــن« 
الفـــراغ يملئـــه المترجـــم فقـــد يملئـــه بحديقـــة 
أو جســـر أو قـــد يحولـــه إلـــى متاهـــة أو جحيـــم. 
دائمـــا مـــا بيـــن طريفيـــن يبقـــى هنـــاك غمـــوض 
وهـــذا الغموض يظل أحد مهام المترجم فقد 
مـــن غموضـــه.  يزيـــد  وقـــد  آمـــن  ممـــر  يجعلـــه 

اللغـــة  إلـــى  الانجيـــل  ترجمـــة  تـــم  فمثـــلا حيـــن 
الأصليـــة  الانجيـــل  لغـــة  كانـــت  الانجليزيـــة 
هـــي العبريـــة ومنهـــا ترجـــم إلـــى اللاتينيـــة وهـــذه 
اللغتيـــن لا يوجـــد فيهـــا حرف مكبـــر )كبتل( أو 
مصغـــر )اصمـــول( ولذلك أثـــرت الايدلوجية 
على المترجمين الذين قاموا بترجمة الانجيل 
إلـــى الانجليزيـــة فكلمة )صن son( والتي تعني 
 )Son( الأبـــن كتـــب الحـــرف الأول الاس مكبـــر
كـــي يتـــم تأليه عي�ســـى بينما نفس الكلمة حين 
أشـــارت إلـــى إبراهيـــم ومو�ســـى والحواريون لم 
أي  الايدلوجيـــة  بنفـــس  التعامـــل معهـــا  يتـــم 
ظـــل حـــرف الاس بشـــكله المصغر وهنـــا نقول 
لـــم تعـــد جســـر للتقـــارب وإنمـــا  أن الترجمـــة 
قطيعة حيث خلقت فراغ جدلي هدم جســـر 
بعـــض  أيضـــا  هنـــاك  الدينيـــة.  التقاربـــات 
النصـــوص نجـــد لهـــا ترجمتيـــن أو أكثـــر ونجـــد 
وهـــذا  المواضـــع  بعـــض  فـــي  تحويـــر  هنـــاك  أن 
يثبت أن الأيدولوجيات تؤثر على المترجم ولا 
يســـتطيع أن يكـــون متحيـــزا بشـــكل كامل، قد 
يقـــول البعـــض أنـــه متحيز كليا ولكـــن المترجم 
هـــو إنســـان ولديـــه تأثيـــرات قـــد لا يشـــعر بهـــا 
ولكن يشـــعر بها القـــارئ والناقد الحاذق. قد 
لا يتفهـــم البعـــض مانعنـــي بالايدلوجيـــة هنـــا 
مـــا نقصـــده هـــو اختيـــار الكلمـــات والعبـــارات 
التـــي لهـــا أبعـــاد لغوية تؤثـــر على القـــارئ حين 
صـــورة  لتكويـــن  الابعـــاد  تلـــك  عبـــر  يســـافر 
النـــص. يقـــرأ  حيـــن  يســـتحضرها   ذهنيـــة 

ولكـــن  وســـيط  فقـــط  ليـــس  المترجـــم  أن  أي 
للنـــص  المســـتقبلية  الهويـــة  يشـــكل  مـــن  هـــو 
حيـــث يشـــكله حســـب رؤيتـــه وفهمـــه لثقافتـــي 

النصيـــن.

الترجمة والآخر
اع د. حاتم محمد الشمَّ
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إبـــداع، تعد  عمليـــة  الأدبيـــة  الترجمـــة 
 من 

ً
 مرهفا

ً
 فنيا

ً
فهي تتطلب حســـا

قبـــل المترجـــم، مـــن حيـــث معرفتـــه باللغتيـــن 
المترجـــم منهـــا واليهـــا، وكذلـــك معرفـــه الفكـــرة 
الأدبيـــة  الترجمـــة  وتعتبـــر  للنـــص.  الرئيســـية 
مـــن أصعـــب الترجمـــات وذلـــك لاحتوائها على 
أحاســـيس المؤلـــف وتخيلاتـــه إلـــى جانـــب مـــا 
وصـــور  ايحـــاءات،  مـــن  النـــص  يحتويـــه  قـــد 
 لا يتجـــزأ 

ً
بيانيـــة مختلفـــة، والتـــي تعتبـــر جـــزءا

مـــن النـــص، فهـــو نـــص نســـخته يـــد شـــاعر أو 
.
ً
 ومثيـــرا

ً
ناثـــر بقصـــد أن يكـــون جميـــلا

علـــى  تنعكـــس  التـــي  الصعوبـــات  بيـــن  ومـــن 
مهمـــة المترجـــم كـــون النـــص الأدبـــي ذا طابـــع 
خـــاص مـــن بيـــن مميزاتـــه الشـــكل الـــذي يعـــد 
الواجـــب  الرســـالة  عناصـــر  أهـــم  بيـــن  مـــن 
نقلـــه فـــلا يجـــوز لـــه الاكتفـــاء بإيصـــال المعنـــى 
فحسب بل عليه توصيل الشكل، والايقاع، 
الادبـــي،  النـــص  جماليـــات  أي  والأســـلوب، 
للترجمـــة  الفنـــي  بالجانـــب  يســـمى  مـــا  وهـــذا 
الـــذي يعكـــس النجاح في نقلـــه درجة الإبداع 

المترجـــم.  عنـــد 

إشكالية الترجمة الأدبية:
علـــى  أجمعـــوا  الكتـــاب  مـــن  العديـــد  هنـــاك 
لغتيـــن  بيـــن  الأدبيـــة  الترجمـــة  عمليـــة  أن 
 تحتـــوي علـــى فقـــدان ممـــا ينتقص من 

ً
دائمـــا

كمالهـــا، أي دائمـــا هنـــاك خيانـــة. الترجمـــة لا 
يمكـــن أن تنقـــل ذلـــك الســـحر بســـبب إبعـــاد 
النـــص مـــن ســـياقه الأصلـــي، فهنـــاك فقـــدان 
يمكـــن  الفقـــدان  وهـــذا  منـــه،  مفـــر  حتمـــي لا 
أن يبـــرر مقولـــة أن أي ترجمـــة هـــي بالضـــرورة 
خيانـــة، لذلـــك علـــم الترجمـــة الأدبيـــة يعتمـــد 
علـــى مفهـــوم التقـــارب لا التكافـــؤ المطلـــق فـــي 

الترجمـــة.
هنـــاك شـــروط يجـــب توفرهـــا فـــي المترجـــم لكي 

يقـــوم بترجمـــة أدبيـــة مميـــزة مـــن أهمها:
الإلمام الكامـــل باللغتين وما يتصل   -1

. بهمـــا
أدبيـــة  لثقافـــة  المترجـــم  يمتلـــك  أن   -2
علـــى  مطلعـــا  يكـــون  أن  يجـــب  حيـــث  كبيـــرة، 

كافـــة الأنـــواع والأجنـــاس الأدبيـــة، وذلـــك لكي 
يديـــه. بيـــن  الـــذي  النـــص  يفهـــم 

3-  كمـــا يجـــب أن تكـــون لديـــه ثقافـــة 
منهـــا. يترجـــم  التـــي  اللغـــة  بـــأدب 

علـــى  قـــادرا  المترجـــم  يكـــون  أن   -4
يجـــب  كمـــا  مميـــز،  أدبـــي  بأســـلوب  الكتابـــة 
مـــن  يترجمـــه خاليـــا  الـــذي  النـــص  يكـــون  أن 
والإملائيـــة. والنحويـــة  اللغويـــة  الأخطـــاء 
كمـــا يجـــب أن يقـــوم المترجـــم الأدبي   -5
لكـــي  وذلـــك  وإحساســـه،  الأديـــب  روح  بنقـــل 

وحيويتـــه. النـــص  بـــروح  القـــارئ  يشـــعر 
إلـــى فكـــر  الترجمـــة الأدبيـــة تحتـــاج   -6

المترجـــم. لـــدى  وموهبـــة  خـــلاق، 

الصعوبـــات التـــي تواجـــه المترجـــم فـــي ترجمـــة 
- النصـــوص الأدبيـــة: 

1-   صعوبـــة نقـــل المشـــاعر وإيصـــال 
الصحيحـــة. بالطريقـــة  ذاتهـــا  الأحاســـيس 
ـــا بالكثير من  2-  أن يكـــون المترجـــم مُلمًّ
المصطلحـــات، والمفـــردات التي تســـاعده على 

نـــص. أي  ترجمـــة 
أن يمتلـــك المترجـــم الحـــس المرهف   -3
وذلـــك بـــأن يتعايش مع ظـــروف وبيئة وثقافة 

النـــص.
أن يكون المترجم على دراية واسعة   -4
بالمصطلحات للغة المترجم إليها والتي تحمل 

معاني دلالية أو رمزية.

تثقـــب في  التـــي  التحديـــات  هـــذه  كل  ظـــل 
أظفارهـــا رئـــة أحلام المبـــدع وتطلعاته، 
 - الإبداعيـــة  بالمشـــاريع  التفكيـــر  يصعـــب 
 فـــي 

ً
 مـــن التـــرف - خصوصـــا

ً
باعتبارهـــا ضربـــا

متنـــاهِ فـــي ســـبيل الحصـــول 
ّ

ظـــل الصـــراع اللا
علـــى جـــوٍ آمـــنٍ  - ولـــو بشـــكل نســـبي - ولقمـــة 
عيـــش مـــن شـــأنها أن تسُـــدّ رمـــق المبـــدع ومـــن 

يعـــول.
 
ً
العمـــل في حقل الترجمة الأدبية، وخصوصا

فـــي مثـــل بلـــد مثـــل اليمن، حيث لا مؤسســـات 
حكومـــات  ولا  تتبنـــى  أو  تشـــجع  حقيقيـــة 
فـــي  تســـتثمر  تكتـــرث ولا حتـــى جهـــات خاصـــة 
هـــذا الحقـــل الهـــام؛ هـــو برأيـــي شـــقاء إضافي 
يضعـــه المشـــتغل فـــي هـــذا الحقل علـــى كاهله. 
 أن للشـــغف معركته الخاصة، بالإضافة 

ّ
إلا

إضافـــة  خلـــق  فـــي  للإســـهام  الطمـــوح   إلـــى 
المعرفيـــة  وللحصيلـــة  العربيـــة  للمكتبـــة 

العربـــي. القـــارئ  لـــدى  والجماليـــة 
الترجمـــة  تجربـــة  بتنميـــة  يتعلـــق  فيمـــا  أمـــا 
ثـــم  الأول  المقـــام  فـــي  القـــراءة  أن  فأعتقـــد 
الترجمـــة  فـــي  الهامـــة  التجـــارب  علـــى  الاطـــلاع 

مترجـــم. لأي  هامّـــان  منهـــلان  همـــا 
النـــص  مضاميـــن  فهـــم  إلـــى  المترجـــم  يحتـــاج 
يكـــون  أن  يجـــب  التـــي  اللغـــة  تأتـــي  ثـــم   ،

ً
أولا

بمقدور المترجم تطويعها في سبيل خلق نص 
مـــوازٍ للنـــص الأصلـــي هـــذا إذا لم يكـــن النص 
الوصـــول  علـــى  قـــدرة  وأكثـــر  أجمـــل  المترجـــم 
إيصالـــه  النـــص  كاتـــب  يبتغـــي  مـــا  وتحقيـــق 
مرحلـــة   

ً
أخيـــرا تأتـــي  ثـــم  المســـتهدفة،  للفئـــة 

مدّتهـــا  ـــل  ِ
ّ

تق  
ّ

ألا يجـــب  التـــي  النـــص  مراجعـــة 
الترجمـــة؛  فـــي  ســـتغرق 

ُ
الم الوقـــت  ثلـــث  عـــن 

حيـــث تســـاهم هـــذه المرحلـــة في تجـــاوز معظم 
مـــا يمكـــن الوقـــوع فيـــه مـــن أخطـــاء وهفـــوات 

النـــص. ترجمـــة  أثنـــاء 

الترجمة الأدبية
د. محمد مهدى النجار
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َ

كاتبـــان كبيـــران حـــول نـــوع اختلف
للغـــة  الملائمـــة  المفـــردات 
إرنســـت  لغـــة  فوكنـــر  ويليـــام  انتقـــد  الأدبيـــة, 
أنـــه  أبـــدًا  يُعـــرف  »لـــم   :

ً
قائـــلا همنجـــواي 

يراجـــع  القـــارئ  تجعـــل  قـــد  كلمـــة  اســـتخدم 
اســـتخدمها  كان  إذا  مـــا  لمعرفـــة  القامـــوس 
إلـــى  بشـــكل صحيـــح.« كان همنجـــواي يميـــل 
مـــال  بينمـــا  البســـيطة  المفـــردات  اســـتعمال 
القديمـــة,  الكلمـــات  اســـتعمال  إلـــى  فولكنـــر 
ا 

ً
اقعًا في الحيرة أحيان ويجد المترجم نفســـه و

أمـــام اســـتعمال الصيـــغ والعبـــارات الجاهزة 
اللغـــة البســـيطة عنـــد ترجمـــة  أو اســـتعمال 
إلـــى  أميـــل  وشـــخصيًا  الأدبيـــة,  النصـــوص 
خيـــار همنجـــواي, مـــع الالتـــزام بالحـــد الأدنـــى 
مـــن المفـــردات التـــي تفـــي بغـــرض التعبيـــر عـــن 

المـــراد. المعنـــى 

البدايات الأولى
بـــدأت الكتابـــة كهـــاوٍ فـــي مدونتـــي العربية على 
والمنتديـــات  المنصـــات  علـــى  ثـــم  وُردبريـــس, 
العربيـــة مثـــل الحوار المتمدن وصوت العقل 
متنوعـــة  مواضيـــع  أكتـــب  كنـــت  وغيرهمـــا. 
السيا�ســـي  النقـــد  حـــول  بالجـــرأة  تتســـم 
نيـــة  لـــدي  تكـــن  لـــم  الدينـــي.  الفكـــر  ونقـــد 
بالإنجليزيـــة  شـــر 

ُ
ن كتـــاب-  أول  كتـــاب,  لنشـــر 

بمشـــاركة  الأمريكيـــة  المتحـــدة  الولايـــات  فـــي 
نخبـــة مـــن الكتاب العرب- صـــدر بمبادرة من 
المســـتعرب ســـتيفن أولـــف بعنـــوان »إصـــلاح 
العالـــم  مـــن  مســـتنيرة  أصـــوات   – الإســـلام 
العربي«, ديســـمبر 2014. بعدها نشـــرت, عن 
ســـبق إصـــرار, مجموعة نصو�ســـي المفتوحة 
باســـمها«  رصاصـــة  كل  ننـــادي  »يـــوم  الأولـــى 
الثانيـــة  مجموعتـــي  ثـــم   ,2016 القاهـــرة 
»خطوات في النهر نفســـه« نســـخة الكترونية, 
القاهـــرة 2018. وأول تجربـــة للترجمـــة كانـــت 
 عبـــر مدونتـــي العربيـــة ثـــم عبـــر مدونتـــي 

ً
أيضـــا

)بلوجســـبوت(.  البلوجـــر  علـــى  الإنجليزيـــة 
كنـــت, ومـــا زلت أترجم ما يســـترعي ذائقتي من 

متفرقـــة.  شـــعرية  نصـــوص 

ترجـــم قبـــل ســـنوات كهـــاوٍ ولـــم يكـــن 
ُ
أ بـــدأت 

يهمنـــي أمـــر مـــا أنشـــر فـــي كتـــاب. دافعـــي الأول 
هـــو الشـــغف, ومحبـــة مـــا أقـــرأه. لـــدي شـــرط 
 
ً
نصـــا أترجـــم  لا  أن  وهـــو  لنف�ســـي  وضعتـــه 
تنقـــل  أن  يمكـــن  لا  الحـــب  بـــدون  أحبـــه,  لا 
 أصبحـــت 

ً
تاليـــا الأم.  لغتـــك  إلـــى  النـــص  روح 

الترجمة أحد مصادر الدخل, دون أن أتخلى 
وفـــي  محـــدودة  تجربتـــي  الأول.  شـــرطي  عـــن 
واعٍ  لكنـــي  طريقـــي,  أتلمـــس  ومازلـــت  بدايتهـــا 
 
ً
بمـــا أقـــوم به ومن هنا وضعت لنف�ســـي مزيدا
مـــن الشـــروط أهمهـــا التخلـــص مـــن الصيـــغ 
الجاهـــزة  والعبـــارات  الترجمـــة  فـــي  القديمـــة 
الـــذي  الجديـــد  القـــارئ  مســـتوى  أراعـــي  وأن 
الإضـــرار  دون  وبســـيطة  ســـهلة  لغـــة  يطلـــب 

الأصلـــي. النـــص  بـــروح 
شـــر 

ُ
ترجمت حتى اليوم ســـتة أعمال أدبية, ن

منهـــا أربعـــة أعمال, منها ثلاثة أعمال شـــعرية 
شـــعرية  شـــذرات   – طاغـــور  )يراعـــات  هـــي: 
مونـــرو(  مارليـــن  لأجـــل  )صـــلاة  و  صوفيـــة( 
جديـــرة  )حيـــاة  و  مصـــر,  نهضـــة  دار  عـــن 
الثقافـــي  الأدبـــي  النـــادي  إصـــدار  بالركـــض( 
بنجران ومؤسســـة أروقة للدراسات والنشر 
المكســـور(,  )نيســـان  وروايـــة  والترجمـــة, 
ومـــازال هنـــاك روايـــة لـــم تنشـــر هـــي )الفتـــاة 
أكمـــل  لـــم  وروايـــة  اللؤلـــؤي(  القـــرط  ذات 
ووقعـــت  النشـــر,  حقـــوق  بســـبب  ترجمتهـــا 
عقـــد نشـــر مجموعـــة قصصـــة مترجمـــة عـــن 
الإنجليزيـــة ســـتصدر قريبًـــا. صعوبـــة النشـــر 
حمـــاس  يثبـــط  القليـــل  المـــادي  والعائـــد 
المترجـــم وهـــذه واحدة من مشـــكلات الترجمة 
وهمومهـــا, فأغلب دور النشـــر أشـــبه بدكاكين 
همهـــا الأول الربـــح ولـــو علـــى حســـاب المترجـــم 

والكاتـــب.

ما لا يُترجم
لكـــن  للترجمـــة,  قابلـــة  غيـــر  مـــادة  يوجـــد  لا 
نســـبة الصـــدق والاتقـــان فـــي المـــادة المنقولـــة 
إخـــلاص  مـــدى  علـــى  يتوقـــف  العربيـــة  إلـــى 
الأصلـــي,  للنـــص  وحبـــه  وشـــغفه  المترجـــم 
بـــدون روح وحـــب يتحـــول النـــص المترجَـــم إلـــى 

ـــرطي في هذا الســـياق 
َ

كلمـــات لا حيـــاة فيها. ش
النـــص  روح  نقـــل  علـــى  وقدرتـــي  الأمانـــة  هـــو 
الأصلـــي. هنـــاك نصوص جميلة فـــي لغتها الأم 
إلـــى العربيـــة  لكنهـــا تفقـــد الكثيـــر عنـــد نقلهـــا 
لســـببين: ســـياق ثقافـــي مختلـــف ولـــه علاقـــة 
بالتلقـــي, وعدم التشـــبع بـــروح النص الأصلي 

الاســـتعجال. أو 
مـــدى  فـــي  والنظـــر   

ً
أولا العمـــل  قـــراءة  ينبغـــي 

بالقـــدر  العربـــي  للقـــارئ  وصولـــه  إمكانيـــة 
وعلـــى  م. 

ُ
الأ لغتـــه  فـــي  الصـــدق  مـــن  نفســـه 

ترجـــم؟ وهـــل لهـــذا 
ُ
المترجـــم أن يســـأل: لمـــاذا أ

لا؟ أم  العربـــي  بالســـياق  علاقـــة  العمـــل 
لكنهـــا   

ً
جـــدا نشـــطة  الترجمـــة  حركـــة 

التـــي  الروايـــة  ســـوق  فـــي  بالـــذات  فوضويـــة, 
الحركـــة  هـــذه  يلـــزم   .

ً
واســـعا  

ً
رواجـــا تلقـــى 

 
ً
خصوصـــا الجهـــود  تنظيـــم  تكتمـــل  لكـــي 
يلزمهـــا  الترجمـــة.  ومؤسســـات  مراكـــز  بيـــن 
والابتعـــاد  والموضوعيـــة  الشـــفافية   

ً
أيضـــا

النشـــر  حركـــة  الشـــخصية.  العلاقـــات  عـــن 
العلاقـــات  تحكمهـــا  العربيـــة  المنطقـــة  فـــي 
والأســـماء الكبيـــرة, بينمـــا تحـــل الموهبـــة رتبـــة 

ثانويـــة.
»الترجمـــة  أو  يترجـــم«  لا  »الشـــعر  إن  يقـــال 
تنبـــح  التـــي  الـــكلاب  يشـــبه  القائـــل  خيانـــة«. 
هـــذا  أن  لـــو  زمـــن.  منـــذ  تســـير  قافلـــة  علـــى 
صحيـــح لمـــا اســـتمتعنا بقراءة مئـــات الأعمال 
الشـــعرية مـــن حـــول العالم. لكـــن لأن ترجمة 
الشـــعر صعبـــة, ولأنـــه ليـــس كل الشـــعر قابـــل 
للترجمـــة, أو لوجـــود أعمـــال شـــعرية مترجمـــة 
فاقـــدة للـــروح, من هنا تكتســـب هـــذه المقولة 

قيمتهـــا.
إلـــى  لغـــة  مـــن  اللغويـــة  التعبيـــرات  اختـــلاف 
الترجمـــة,  مشـــكلات  مـــن  واحـــدة  أخـــرى 
هنـــاك مســـتويات للغـــة المتهكمة أو الســـاخرة 
الجمـــع  العربيـــة.  إلـــى   

ً
أحيانـــا نقلهـــا  يصعـــب 

في الترجمة
ادي رياض حَمَّ
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 فـــي الأصـــل حتـــى 
ً
والمثنـــى قـــد لا يكـــون واضحـــا

مشـــكلات  هـــذه  لكـــن  الســـياق.  خـــلال  مـــن 
الإضـــرار  دون  عليهـــا  التغلـــب  يمكـــن  ثانويـــة 

النـــص. بـــروح 

المترجم الآلة
علـــم  تكـــون  أن  قبـــل  وفـــن  موهبـــة  الترجمـــة 
ليســـت  الترجمـــة  وتكنولوجيـــا.  وقواعـــد 
عمليـــة نقل آلي للكلمة ومعناها. ثمة اعتقاد 
أن إجـــادة لغـــة مـــا تجعـــل صاحبهـــا قـــادر علـــى 
الطالـــب  يحصـــل  وقـــد  أدبـــي.  نـــص  ترجمـــة 
علـــى درجـــة الامتيـــاز فـــي قســـم الترجمـــة لكـــن 
الميـــدان الحقيقـــي ليس الشـــهادة الجامعية. 
ثمـــة معادلـــة صعبة على المترجـــم أن يحققها 
والانفصـــال   

ً
روحـــا بالنـــص  الالتحـــام  وهـــي 

؛ بمعنـــى القبـــض علـــى روح النـــص 
ً
عنـــه ذاتـــا

وإيصالـــه فـــي الوقـــت الـــذي عليـــه أن يفصـــل 
ذاتـــه عن النص ولا يدعها تتســـرب إليه. ثمة 
مجـــال للتصـــرف يحســـنه المترجـــم الموهـــوب 
ذات  ويغـــري  يغـــوي  قـــد  الأدبـــي  والنـــص 
المترجـــم علـــى الاسترســـال والإضافـــة, مثلمـــا 
لدواعـــي  والتحويـــر  الحـــذف  إلـــى  يدفعـــه  قـــد 
هـــذه  عنـــد  واجتماعيـــة.  ونفســـية  أخلاقيـــة 
أمانـــة  أكثـــر  الترجمـــة  برامـــج  تكـــون  النقطـــة 
مـــن المترجم البشـــري. تتطـــور برامـــج الترجمة 
ســـنة بعـــد أخـــرى, وتزيـــد دقتهـــا فـــي الترجمـــة, 
علـــى ســـبيل المثـــال دقـــة الترجمة, فـــي جوجل, 
مـــن العربيـــة إلـــى الإنجليزيـــة أعلـــى مـــن دقتهـــا 
مـــن الإنجليزيـــة إلـــى العربيـــة, يرجـــع هـــذا إلـــى 
اهتمامهـــم باللغـــة الإنجليزيـــة وإهمالنـــا للغة 
العربيـــة. لكن مهما بلـــغ تطور برامج الترجمة 
المترجـــم  وموهبـــة  براعـــة  تضاهـــي  لـــن  فإنهـــا 

.
ً
البشـــري للأســـباب التـــي ذكرتهـــا آنفـــا

العوائق
أجـــد صعوبـــة فـــي العثـــور علـــى كتـــب إنجليزيـــة 
 

ُ
وجـــدت وإن  العربيـــة,  الكتـــب  ســـوق  فـــي 

صعوبـــة  تعترضنـــي  للترجمـــة  كتـــاب  مشـــروع 
أخـــرى تتمثـــل فـــي حقـــوق الترجمـــة, ثـــم عائـــق 
آخـــر يتمثـــل فـــي صعوبـــة العثـــور علـــى ناشـــر. 
إلـــى  الأجنبيـــة  اللغـــات  مـــن  الترجمـــة  حركـــة 
العربيـــة نشـــيطة ولا بـــأس بهـــا, أمـــا الترجمـــة 
ناشـــرين  بغيـــاب  فمحكومـــة  العربيـــة  مـــن 
أجانـــب مهتميـــن بنقل ما يصـــدر بالعربية من 
كتب. والقنوات التي تعمل على تجســـير هذه 
الفجـــوة قليلـــة وتتمثـــل في بعض المؤسســـات 
تضمـــن  التـــي  العربيـــة  والجوائـــز  الثقافيـــة 
نشـــر الأعمـــال الفائـــزة إلـــى اللغـــات الأجنبيـــة 
وأهمهـــا الإنجليزيـــة. وحين تـــدرك الحكومات 
دور  الثقافـــة,  وزارات  بخاصـــة  العربيـــة, 

ستنشـــط  ناعمـــة  كقـــوة  والفنـــون  الثقافـــة 
وســـتزدهر  العربيـــة  مـــن  الترجمـــة  حركـــة 

والفنيـــة. الثقافيـــة  الأعمـــال 

عن صلاة لأجل مارلين مونرو
وجـــه  تقديـــم  هـــو  الكتـــاب  هـــذا  مـــن  الهـــدف 
الشـــاعرة والإنســـانة والمفكـــرة.  آخـــر لمارليـــن 
أغلبيـــة القـــراء يعرفون مارليـــن مونرو أيقونة 
الجمـــال والإغـــراء ويجهلـــون حياتها كإنســـانة 
الحقيقـــي  اســـمها  يعرفـــون  قلـــة  حزينـــة. 
 
ً
)نورمـــا جيـــن مورتينســـون(. القليلـــون أيضـــا
 نهمـــة تحـــب الشـــعر وتركـــت 

ً
يعرفونهـــا قارئـــة

لنـــا منـــه شـــذرات بخـــط يدهـــا. هـــذه الصـــورة 
غيـــر معروفـــة عنهـــا لأنهـــا كانـــت »تشـــعر بالألـــم 
عنـــد تصويرهـــا وهي تقرأ أو تمســـك بكتاب«, 
كمـــا كتبت ماريـــا بوبوفا. المدهـــش أن مارلين 
 )عوليـــس( لهنـــري جيمـــس, وهـــي رواية 

ْ
قـــرأت

طويلـــة وصعبـــة بالنســـبة لكثيـــر مـــن القـــراء. 
واحتـــوت مكتبتهـــا الشـــخصية علـــى أكثـــر مـــن 
لديستوفيســـكي  كتـــب  منهـــا  كتـــاب  أربعمائـــة 
وميلتـــون وهيمنجـــواي وغيرهـــم فـــي مجـــالات 
عديـــدة منهـــا الأدب الأمريكي والأدب الأوروبي 
الســـيرة  تـــب 

ُ
وك والفنـــون  الرو�ســـي  والأدب 

مـــا  وهـــو  النفـــس,  وعلـــم  والأديـــان  الذاتيـــة 
يشـــهد بتنـــوع قراءاتهـــا. وفـــي الأوقـــات التـــي لم 
 
ً
 كانـــت تأخـــذ دروســـا

ً
صـــور فيهـــا فيلمـــا

ُ
تكـــن ت

جامعـــة  فـــي  والأدب  التاريـــخ  فـــي  مســـائية 
كاليفورنيا, مع ذلك, وعلى الرغم من الصور 
زالـــت  مـــا  الكتـــب,  بصحبـــة  التقطتهـــا  التـــي 

صورتهـــا كشـــقراء ســـطحية هـــي الســـائدة.
مارليـــن  لأجـــل  »صـــلاة  كتـــاب  يتحـــدث  لا 
علاقاتهـــا  عـــن  ولا  أســـرارها  عـــن  مونـــرو« 
الغراميـــة أو حياتهـــا الزوجيـــة. ولـــم يـــرد اســـم 
زوجهـــا الروائي والمســـرحي الأمريكـــي آرثر ميلر 
حديثـــه  ســـياق  فـــي  الكتـــاب  مقدمـــة  فـــي  إلا 
عـــن طبيعـــة مـــا كتبتـــه مارليـــن مـــن شـــذرات 
شـــعرية, كمـــا تســـلط المقدمـــة الضـــوء علـــى 
وقـــد  قصائدهـــا.  فـــي  النقـــاد  بعـــض  أقـــوال 
جمعـــت بقيـــة نصـــوص الكتاب أثنـــاء مكوثي 
فـــي الســـرير نتيجة حـــادث أقعدني عن الســـير 

.
ً
تقريبـــا أشـــهر  أربعـــة  لمـــدة 

الكتـــاب فـــي الأســـاس مجموعة شـــعرية تنبني 
علـــى قصيـــدة ارنســـتو كاردينـــال »صلاة لأجل 
مارليـــن مونـــرو«. إضافـــة إلـــى قصائـــد مارليـــن 
أقوالهـــا, كمـــا تضـــم هـــذه المجموعة  مونـــرو و
شـــعراء  عـــن  تصـــدر  مختلفـــة  أصـــوات 
والضميـــر  والمقـــدس  المطلـــق  يخاطبـــون 

الإنســـاني.

أقام نادي القصة اليمني إل مقه بعد عصر يوم 
الأربعاء 3 فبراير بصنعاء فعالية حول الترجمة 
ودورها في الاثراء المعرفي والثقافي ومد الجســور 
بيــن الحضارات تحت عنوان )الترجمة، تجســير 

أم قطيعة؟(.
بدأت الفعاليــة بقــراءة للأســتاذ بســام جوهر 
حملــت عنــوان: »الترجمة الأدبية ولقاء الآخر«، 
جاء فيها بأننا جميعنا مترجمون، فمنذ اللحظة 
الأولــى لخروجنــا لهــذا الكــون وإطلاقنا الصرخة 

الأولى يتحول جميع من حولنا إلى مترجمين.
وشــاطره فــي هــذا الــرأي الدكتــور عبــد الــودود 
النزيلي الذي تطرق في ورقتــه إلــى الترجمــة بين 
 وجهات 

ً
الخيانــة الأدبيــة، ونقــل المعرفة مبينا

النظر بين هذين المفهومين، ووجاهة كل رأي 
 أن للعــرب ريــادة مبكــرة فــي الترجمــة 

ً
موضحــا

حيــث يعــود لهــم الفضــل فــي حفــظ، ونقل 
الحضــارة الإغريقيــة، واليونانيــة إلــى أوروبــا عبر 
مراكــز الإشــعاع فــي جنــوا، وصقليــة، والأندلس. 
ومــن الضــرورة اســتلهام هــذا الســبق والبنــاء 

عليه في تفعيل دور الترجمة الانساني .
فيمــا أكــد الدكتــور حاتــم الشــماع فــي ورقتــه التي 
قرأتها انتصار الســري أن الترجمة هي أهم 

الجسور لتبادل المعرفة والسفر عبر الكلمات .
كمــا ســاهم فــي الفعاليــة الدكتــور محمــد مهــدي 
النجــار بورقــة  قرأهــا الشــاعر زيــاد القحــم وضــح 
فيهــا أن الترجمــة الأدبيــة تعــد مــن أصعــب 
الترجمات لاحتوائها على أحاســيس ووجدانيات 
الكاتــب التــي تغيــب عند الترجمــة إلى لغة أخرى. 
إضافة إلى الشكل الفني لكل لغة والذي يجهله 

الكثيرون .
وقــد تخللــت الفعاليــة مداخــلات للحاضريــن 
ركــزت فــي مجملهــا علــى أهميــة الترجمــة مــن وإلــى 
العربية ودورها في إثراء المعرفة في اليمن، 

والوطن العربي .
وعلى هامش الفعاليــة شــاركت الفنانه 
التشــكيلة مــن أب هنــدي وأم يمنيــة ســوزان 
جــوي ديفيــد ببعــض اللوحــات التــي مزجــت فيهــا 
بيــن التــراث الهندي، واليمني، وعزف الموســيقار 
 من 

ً
عبدالله الدبعي بين الفقرات بعضا

مقطوعاته الموسيقية.

الترجمة
تجسير أم قطيعة؟

في نادي )إل مقه(
كتبه/ علي العجري
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أكـــن مهتمـــا بالترجمـــة بقـــدر إيصـــال لم 

الإنســـان  يفتقدهـــا  التـــي  المعلومـــة 

مـــا  فكثيـــرا  العربيـــة؛  اللغـــة  بغيـــر  الناطـــق 

اللغـــة  مـــن  تترجـــم  العلـــوم  مـــن  الكثيـــر  نـــرى 

الانجليزيـــة إلى اللغات الأخرى. أخترت مجالا 

ثقافيـــا لأنقلـــه مـــن اللغـــة العربيـــة إلـــى اللغـــة 

الـــذي  المحكـــي  تراثنـــا  هـــو  ذلـــك  الانجليزيـــة، 

العربـــي. العالـــم  مـــن معظـــم شـــعوب  همـــل 
ُ
أ

الســـنين  لآلاف  اســـتمر  الـــذي  التـــراث  هـــذا   

وهـــو يتناقـــل شـــفهيا عبـــر الأجيـــال كالجينات. 

وكمـــا أن الأخيـــرة تتغيـــر عبـــر ملاييـــن الســـنين، 

بيـــن عشـــية  تتغيـــر  الشـــعبية  إلا أن الحكايـــة 

وضحهـــا، ومن حديـــث رجل إلى آخر. فكتبت 

الحكايـــة  بأســـلوب  قصصيـــة   مجموعـــة 

الشـــعبية، تحكـــي وقعنا المعـــاش وحاولت أن 

أجـــدد فـــي الأســـلوب حيـــث ســـرد متـــن القصة 

الشـــعرية. بالتفعيلـــة  الشـــعبية 

لـــدي عشـــرون قصـــة شـــعبية فاختـــرت  كان 

ســـتة عشـــرة، تســـتحق الترجمـــة كتبـــت فيهـــا 

عن حياتنا السياســـية التي لم أكن أســـتطيع 

وهنـــاك  مباشـــر،  بأســـلوب  أتحـــدث  أن 

مـــا  فلســـفية  وقصـــص  اجتماعيـــة  قصـــص 

فيهـــم  ذكـــرت   . افـــة  والخر الأســـطورة  تشـــبه 

لمجـــرد  ليســـت  فالكتابـــة  والعبـــرة.  الحكمـــة 

التســـلية فقط فهذه النوع من الكتابة تنفذ 

خزائنهـــا . لكـــن الكتابـــة هي رســـالة إنســـانية، 

قـــد يضحـــي الكاتب من أجلهـــا الكثير، أحيانا 

عمـــره.

وجـــدت أن الترجمـــة أقـــرب إلـــى الصحـــة هـــي 

التي يترجمها الكاتب نفســـه؛ فهو يعرف ماذا 

يقصـــد بالمجـــاز أو الاســـتعارة التي يســـردها في 

كتابـــه، ليعبـــر ببلاغـــة شـــاعرية أو يهـــرب مـــن 

فـــي أنظمـــة قمعيـــة  الرقيـــب اللغـــوي. فنحـــن 

التعبيـــرات  هـــذه  الكاتـــب لاســـتخدام  فيلجـــئ 

التـــي تحمـــل معـــان عـــدة كالشـــعر.

ترجمـــة الشـــعر والقـــرآن هـــي ليســـت ترجمـــة 

دقيقـــة، بـــل ترجمـــة المعانـــي الظاهـــرة لا غير.  

كتبـــت المجموعـــة القصصيـــة )كـــرات الثلـــج 

 Snowballs – Untold تـــرو  لـــم  حكايـــاتٌ   -

إلـــى  ثـــم حولتهـــا  Tales( خـــلال ثلاثـــة أشـــهر، 

ترجمتهـــا  ثـــم  أشـــهر،  ســـتة  فـــي  تفعيلـــي  ســـرد 

خـــلال ســـبعة أشـــهر، وعرضتهـــا علـــى بعـــض 

المختصيـــن فـــي الترجمة وهو الدكتور/ قاســـم 

جامعـــة  فـــي  الترجمـــة  أســـتاذ  عزعـــزي  علـــى 

صنعـــاء.

كانـــت تجربـــة مرهقـــة لكنهـــا ممتعـــة أخـــرى . 

كنـــت سأســـتمر فـــي الترجمـــة لـــولا الطامـــة أو 

بنـــا   تعصـــف  لاتـــزال  التـــي  الكبـــرى  اللطمـــة 

بدايـــة 2011م لـــم تكن الشـــعوب تـــدري ماذا 

يخطـــط لهـــا. كنـــت أظن أن المراكـــز الثقافية 

المهتمـــة باللغـــة الانجليزيـــة ســـتتقبل أعمالـــي 

النصيحـــة  لـــي  وســـتقدم  ابداعيـــة،  كأعمـــال 

والعـــون إذا كان هنـــاك خطـــأ مـــا وســـتدفعني 

بأســـلوب  الحاضـــر  عالـــم  كتابـــة  فـــي  للأمـــام، 

الما�ســـي البعيـــد وأننـــي زاوجـــت بينهمـــا لإحياء 

الما�ســـي بالحاضـــر. وســـتقدم تلـــك الأعمـــال 

إلـــى بـــلاد ناطقـــة بغيـــر العربيـــة. 

وبـــدأت قص�ســـي الشـــعبية بمقدمة؛ ليعرف 

التـــي  فـــي قص�ســـي  اتـــكأت  القـــارئ علـــى مـــاذا 

كتبتهـــا:

حالْ  
ُ
 في الم

ً
 الضادِ صَرحا

َ
 حَرْف

ُ
ظمت

َ
ن

مالْ
َ

و�سّى بِالك
ُ
 الم

ُ
                     مِن حَولهِ الحَرف

حَ الشـــــــذى
ّ
رِّ فــــــــوا

 بِالــــدُّ
ً
مُكلـــلا

نْ لهُ العليا على صَرحي أطــــالْ
َ
                         لِم

 فـــي 
ً
 عاديـــة

ً
 امـــرأة

ٌ
 حمامـــة

ُ
ـــن الجـــدة

ُ
ـــم تك

َ
     ل

 وتكتبُ 
ُ
 التـــي تقرأ

ُ
قريتنـــا ليـــس لأنّها الوحيدة

ذلـــك  مـــن  أكثـــرُ  لأنّهـــا  بـــلْ  ؛ 
َ

القـــرآن منـــا 
ّ
عل

ُ
وت

 مـــنِ الزمـــنَ الما�ســـي 
ُ
بكثيـــرٍ، فقـــد كانـــت تقـــرأ

العِبرَ، ومِن الحاضرِ تقرأ المســـتقبلَ، فكانت 

 فـــي زمانهـــا. 
ً
متنبئـــة

، ليـــس لأنّهـــا تســـجعُ 
ً
 غيـــر عاديـــة

ً
كانـــت امـــرأة

تســـردُ  كانـــت  لأنّهـــا  بـــل  هـــانِ؛ 
ُ

الك كســـجع 

 
ُ

ـــا نشـــتاق
ّ
ن

ُ
حكاياتهـــا بإيقـــاع شـــعري، لِهـــذا ك

علـــى  ـــةِ 
ّ
طل

ُ
الم قريتنـــا  حافـــةِ  فـــي  مَجلســـها  إلـــى 

إلـــى  منـــه  ننظـــرُ  الأعـــروق،  فـــي  شـــاهقٍ  جبـــلٍ 

                        . البحـــرِ
حـــسُّ أن مجلســـها أفضـــلَ مـــن قصـــورِ 

َ
ـــا ن

ّ
ن

ُ
   ك

جدتنـــا  كانـــت  الذيـــن  شـــابههم،  ومـــا  الملـــوكِ 
ـــرّادِ البشـــرِ، وتقولُ 

ُ
ل واحـــدٍ منهـــم بق

ُ
ســـمّي ك

ُ
ت

 مـــن روحـــهِ فيهـــم، 
َ

 إبليـــسَ نفـــخ
ّ

لنـــا عنهـــم: »إن

هـــم  لهـــذا  كالنســـورِ،   
ٌ
كريهـــة روائحهـــم  وأن 

الدينـــار  »عِطـــر  اســـمهُ  بِعطـــرٍ  يتعطـــرون 

ونهُ   كالعطـــورِ. يشـــمُّ
ً
لتكـــون روائحهـــم طيبـــة

النـــاسُ فيحبونهـــم، يتقربون إليهم ويطوفون 

 
َ
 الحكاية

ّ
حولهم كالمســـحورين« وتقولُ لنا إن

لمـــا مـــرَّ الدهـــر عليهـــا 
ُ
يـــا أحفـــادي تنمـــو أكبـــرُ ك

لمـــا 
ُ
ك الثلـــجِ،   أطـــولَ، وتصيـــرُ مثـــل كـــرة 

ً
زمنـــا

وتتلا�ســـى.  تـــذوب  ثـــم  كبـــرت  أكثـــر  تدحرجـــت 

، لكننـــا 
ُ
مـــا تقولـــه الجـــدة ـــا نحـــن نجهـــلُ 

ّ
ن

ُ
وك

ـــرات 
ُ

 كك
ً
ـــا نحـــن أيضـــا

ّ
ن

ُ
فهمنـــا حيـــن كبرنـــا وك

الثلـــج نكبـــرُ مـــع الزمـــنِ ثـــم نتلا�ســـى.
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فمنـــذ جميعنا  مترجمـــون، 

الأولـــى  اللحظـــة 

الصرخـــة  وإطلاقنـــا  الكـــون  لهـــذا  لخروجنـــا 

الأولى يتحول جميع من حولنا إلى مترجمين. 

مـــا  لمعرفـــة  المواليـــد  حـــركات  بتفســـير  نقـــوم 

أول  هـــي  هنـــا  والأم  ينفعهـــم.  ومـــا  يضرهـــم 

المترجميـــن للغـــات أجســـادنا. تنمـــو أجســـادنا 

للمفـــردات  مداركنـــا  وتكبـــر  وتنمـــو  وتكبـــر 

ويـــزداد اســـتيعابنا للغـــة الشـــفاه وهنـــا تنتهي 

مـــن  المفـــردات  دلالات  لمعرفـــة  تســـاؤلاتنا 

حولنـــا ونتحـــول فـــي نهاية المطـــاف إلى ناطقين 

 كان 
ً
بلغتنـــا الأم لأن الطفـــل الـــذي كنـــاه يومـــا

لـــه. يترجـــم  لمـــن  ويحتـــاج  لغتـــه  يجهـــل 

نتحـــدث عـــن الترجمـــة فيبـــرز الآخـــر مـــن شـــتى 

الإتجاهـــات والآفـــاق، فالترجمة هي فعل من 

أجـــل الآخـــر وتأصيـــل للقائـــه عبـــر لغتيـــن ومن 

خـــلال نصـــوص مهمـــا كانت أوصـــاف وملامح 

وأغـــراض تلـــك النصوص.

مـــن بيـــن أنـــواع الترجمـــات، جـــاءت الترجمـــة 

الأدبيـــة مـــن حاجـــة الشـــعوب للتعـــرف علـــى 

الآخـــر ومـــد جســـور الثقافة والفنـــون والتراث 

 فـــي ســـبيل 
ً
 تمثـــل عائقـــا

ً
نحـــوه. لـــم تكـــن يومـــا

لهـــا  كان  العكـــس،  بـــل  الشـــعوب،  تطـــور 

بالشـــعوب  النهـــوض  ســـبيل  فـــي  فـــي  كبيـــر  دور 

بسام جوهر

الترجمة الأدبية ولقاء الآخر
والمنافســـة. ولـــذا شـــاهدنا كبـــرى دول العالـــم 

هـــذا  تهمـــل  لـــم  علميـــة  طفـــرة  بلغـــت  والتـــي 

ترصـــد  تـــزال  ومـــا  لـــه  رصـــدت  بـــل  الجانـــب 

الآداب  ترجمـــة  فـــي ســـبيل  الضخمـــة  المبالـــغ 

للتعرف على الشـــعوب الأخرى عن كثب من 

خـــلال مـــا تجـــود بـــه أقـــلام أبنائهـــا. فاليابـــان، 

مـــأزق  فـــي  أنهـــا  أدركـــت  المثـــال،  ســـبيل  علـــى 

جـــل  وكرســـت  الآداب  ترجمـــة  أهملـــت  حيـــن 

اهتماماتهـــا وجهودهـــا في ترجمة العلوم. لقد 

بالترجمـــة  اهتمامهـــا  بإعـــادة  الأمـــر  تداركـــت 

الأدبيـــة ورصـــدت مبالـــغ ضخمـــة للمترجميـــن 

الأدبييـــن ومنحـــت جوائـــز مثـــل جائـــزة لجنـــة 

لترجمـــة  الأمريكيـــة  اليابانيـــة  الصداقـــة 

الأدب اليابانـــي وجائـــزة نومـــا لترجمـــة الأدب 

اليابانـــي. 

لقـــد صنعـــت الترجمـــة الأدبية ما لـــم تصنعه 

خـــلال  مـــن  ربطـــت،  حيـــن  نفســـها  العلـــوم 

ولنعـــد  العلمـــي.  الخيـــال  أدب  ترجمـــات 

 المؤلـــف 
ً
بالذاكـــرة إلـــى الـــوراء ولنتذكـــر قليـــلا

الفرن�ســـي الأعجوبـــة »جـــول جابرييـــل فيرن« 

خـــلال  مـــن  الأدبيـــة  الترجمـــة  صنعتـــه  ومـــا 

اختراعـــات  لثيمـــات  إيصالهـــا  بعـــد  مؤلفاتـــه 

ثـــم  ومـــن  للآخـــر  وصولهـــا  وكـــذا  مســـتقبلية 

بعـــد  وابتـــكارات  اختراعـــات  لأكبـــر  تحقيقهـــا 

الأوراق  يتجـــاوز  لا  حلـــم  محـــض  كانـــت  أن 

روايتـــه  فبعـــد  الروائـــي.  الكاتـــب  ومخيلـــة 

»مـــن الأرض إلـــى القمـــر« التـــي قرأهـــا الـــروس 

ووضـــع  القمـــر  إلـــى  الوصـــول  حلـــم  وحققـــوا 

أول خطـــو لبشـــر هنـــاك. وتوالـــت الإختراعات 

مثـــل التلفزيـــون والغواصـــة  وجميعهـــا كانت 

مـــن وحـــي رواياتـــه. لـــم تكـــن الترجمـــة الأدبيـــة 

 يمتـــد نحو الآخـــر فقط بل بوابة نعرج 
ً
جســـرا

مـــن خلالهـــا إلى الأكوان الأخـــرى. أوليس هذا 

الأدبيـــة؟ الترجمـــة  بفضـــل  كلـــه 

Poem  قصيدة

Anthlogy  مقتطفات

Criticism نقد

Critic ناقد

Epic ملحمة

Elegy رثاء

Free verse الشعر الحر

Fiction الأدب الخيالي

Hyperbole مبالغة

Metaphore استعارة

Simile تشبيه

Meter وزن البحر في العروض

Myth أسطورة

Metonymy مجاز

Pun تورية

Parnomasia جناس

Ryme القافية

Rhythm إيقاع

Satire هجاء

Panegyric مدح

Soliloquy مناجاة النفس

Genre نوع أو لون أدبي

مصطلحات
في

الترجمة الأدبية
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منذ أكثر من عشرين سنة وأنا أعمل في الترجمة 
كمهنة رئسية في حياتي ، داخل اليمن وخارجة . 
وهي مهنة متعبة ومحرجة ، ولكنها شيقة ومثيرة 
، ومتجــددة دومــا ، ومدرة للدخل وخصوصا 

الترجمة الفورية بشقيها المتزامن والتعاقبي . 

كان ولا يــزال المترجمــون الفوريــون فــي اليمــن 
يعدون بالأصابع  ، وكنا نتنقل بالطائرة لتقديم 
خدمــة الترجمــة الفوريــة في الفعاليــات خــارج 
صنعــاء كعــدن والمــكلاء وتعــز والحديــدا ، بــل 
وكنــا نذهــب خــارج اليمــن أحيانــا ، ســيما لــو كان 

منسق المؤتمر أو الفعالية يعرف أحدُنا . 

قبــل انــدلاع الحرب ، كانت آخر فعالية حضرتها 
مترجمــا فوريــا في كيــب تــاون جنــوب أفريقيــا ، 
لأن منســق المؤتمر كان مقره صنعاء على ســبيل 
المثــال . ولعلــى مــن أبــرز أولئــك  المترجميــن الذيــن 
شــكلت معهــم فريقــا وديــا متعاونــا ومنســجما 
هــم عبدالكريم المقالح ، علي الصبــري ، مــراد 
القر�ســي ، أكــرم الهنــدي ، علــي الملحاني ، محمد 
عباس ، ومحمد القا�سي ، الذي  ترك مبكرا 
بعــد أول مشــاركته معــي فــي مؤتمــر دولــي بصنعاء  
.  بالإضافة إلى مترجميْن آخرين هما بشير المهلل 
، وخالــد النظــاري ، وكانــا الوحيــدان اللــذان بدأ 
ا جميعا 

ّ
معــي كمترجمين فرن�ســي-عربي، فيمــا كن

انجليزي-عربي فقط .

دراســة اللغــات والترجمــة في الجامعــات اليمنية  
ضعيفة 

من أهم أسباب ضعف الترجمة هو المنهج 
غيــر المناســب . فهنــاك تذمــر كبيــر بيــن الطــلاب 
والمجتمــع  مــن المنهــج الحالــي ، الــذي لــم ولا يلبــي 
حاجات السوق والمجتمع على نحو كاف ومرض 

 .

فمناهــج اللغــة الإنجليزيــة  والترجمــة  فــي وادٍ 
اقــع فــي وادٍ آخــر . والنتيجــة مخرجــات  والو
ضعيفــة جــدا . وهنــا ســأكتفي بمــا قالــه لــي 
الباحث والمترجم أنور الشعيبي في سياق نقاشه 
وتفســيره : لمــاذا لا يتخــرج مترجمــون جيــدون من 

الجامعة ، وكيف يمكن حل هذه المشكلة ؟ 

اقــع  خبرتــي فــي مجــال الترجمــة يمكــن  » مــن و
القــول بــأن المناهــج الدراســية الخاصــة باللغــة 
الانجليزية في المرحلة الجامعية بعيدة كل 
البعــد عــن لغــة  الحيــاة اليوميــة التــي ينبغي على 
متعلمــي اللغــة الإنجليزيــة دراســتها وتعلمهــا قبــل 
الشــروع فــي دراســة اللغة الأكاديميــة والأدبية ،«  
يقــول الشــعيبي الــذي يحضّــر الآن الدكتــوراه ، 
بعــد أن كان قــد درس آداب انجليــزي فــي العــراق 

،والماجيستير في الهند . 

ويضيف المترجم والباحث الشعيبي الذي يعمل 
مترجما لأكثر من  15 ســنة » ينبغي أن يدرس 
الطالب في الجامعة اللغة الإنجليزية ذاتها لا أن 
يــدرس عنهــا ، فدراســة الأدب وعلــم اللغــة ينبغي 
أن يُدَرَّس في مرحلة الدراسات العليا كتخصص 
ركِــز 

ُ
، أمــا فــي المرحلــة الجامعيــة  فينبغــي أن ت

الدراســة علــى اللغة التي يحتاجهــا المتعلــم في 
مجــالات الحيــاة العمليــة ، ولــذا ينبغي اعــادة 
صياغــة مناهــج اللغة الإنجليزيــة الجامعية على 

هذا الأساس .« 

» أمــا فيمــا يخص الترجمة الفورية فلا يتلقى 
الطالب الجامعي أي تدريب عملي عليها 
ويكتســب المترجمــون هــذه المهــارة مــن خــلال 
الممارســة فــي الميــدان ويكــون ذلــك عــادة بعــد 

جهود ذاتية  كبيرة ومضنية يبذلها المترجم ،« 

محاولات للنهوض بالترجمة 

لا يختلــف أثنــان علــى أهميــة الترجمة ، وضرورة 
النهوض بها . لكن القول أسهل من الفعل . وفي 
هذا السياق  ، تم مؤخرا تطوير مناهج الماجستير 
فــي الترجمــة بجامعــة صنعــاء  بهدف تلبية حاجة 
ســوق العمل وخدمة المجتمع . وبدعوة رســيمة 
من الجامعة ، تشرفت بالمشاركة في ورشة 
عمــل  إقــرار هــذا المنهج المحَســن  كممثل لســوق 
العمل في الترجمة  . وحضر هذه الفعالية 
الهامة ، التي عقدت يوم 17 فبراير ، 2021 ، 
ومتخرجــون  مختصــون  واكاديميــون  مســؤلون 
ســابقون وطلبــة لايزالــون يدرســون الماجيســتير  

في الترجمة . 

ت هذه الورشة ومقرراتها مؤشرا هاما على 
ّ
ومثل

الجديــة لــدى صنــاع القــرار في الم�ســي قدما نحو 
مستقبل أفضل للمترجمين والترجمة من خلال 
معالجــة الإختــلالات فــي السياســات والمناهــج 

والطرق والأساليب . 

التدريب على الترجمة وشغف المتدربين 

في 2016 ، بدأت تدريب  مجموعة من المترجمين 
العاملين في جهات حكومية كالثورة ووكالة ســبأ 
وهيئة أنصار الله الإعلامية . جميع المتدربين 
كانوا يحملون شهائد بكلوريوس وأعلى في 
الانجليــزي ، وبعضهــم كان متفوقــا .  كانــوا 
يعملــون فــي ترجمــة الخبر والتقريــر الصحفي من 
وإلــى الإنجليزيــة . ولــم يكــن لديهــم مشــكلة كبيــرة 
فــي اللغتيــن  .  الجميــع قبــل التدريــب ، كان قــادرًا 
على الترجمة ، لكنهم  أيضا ، كانوا لا يعرفون 
الصحافــة ، ولا يفرقــون بيــن الخبــر والــرأي ، ولا 
بيــن الخبــر والتقريــر ، أو بيــن التقريــر والقصــة 

الإنسانية . 

بمعنــى كانــوا لا يعرفــون أســس وقواعــد الكتابــة 
الصحفية ، فعرفوها في التدريب وصارت 
ترجمتهــم أفضــل . وهم الآن يشــقون طريقهم 
نحــو المزيــد مــن  الإنجــاز ، وبعضهم لا يزال 
يتواصــل معــي للنقــاش والتشــاور ، وآخــرون  
حضــروا معــي دورات لاحقــة فــي الترجمــة  حبــا 

وشغفا  في الموضوع . 

بــدأ التدريــب - أول مابــدأ - وقــد م�ســى عليهــم 
وقــت غيــر قصيــر في عملهــم ، فكانــوا يشــعرون  
جيــدا بحاجتهــم لمهــارات مــن خــلال خبيــر كلمــا 
صادفــوا مشــكلة فــي الترجمــة أو فــي الصحافة 
. فهــم مــن بــادروا فــي طلــب التدريــب وليــس 
رؤســاؤهم مــن فعــل . فاكتســبوا مهارات فعلا 
مــن التدريــب وطوروهــا واتقنوهــا وجودوهــا  
ذاتيــا ، كمــا بيّــن لــي التقييــم البعــدي وقيــاس 
الأثــر . وجــدت  نتائــج باهرة وتغيرًا للأفضل . كما 
أستشــعرت  إمتنانــا وعرفانــا منهــم  ، بل وشــغف 
فــي المزيــد مــن التدريــب . فألهمنــي هــذا النجــاح ، 
لتصميــم حقيبتيــن تدريبيتيــن : حقيبــة لتدريــب 
المترجــم المحتــرف بمســتويات مختلفــة  ، وأخــرى 
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لتدريــب الصحفــي المحتــرف  العامــل مــع وســائل 
إعلام ناطقة بالانجليزية . 

هــذا الشــغف والعرفــان والإمتنان من المتدربين 
، وشــعوري بواجــب المســاهمة وأهميــة تحســين 
رصيــد الأثــر ،  كل هــذا شــجعني علــى توســيع 
النشــاط التدريبــي ليشــمل أكبــر عــدد ممكــن من 
المهتميــن بالترجمــة والصحافــة الانجليزيــة  . 
وهمــا مجــالا خبرتــي  . فتواصلــت مــع الجامعــات 
بهذا الشــأن وكانت الإســتجابة مشجعة جدا بل 
ومدهشة وخصوصا ممن كان يعرفني كصحفي 

ومترجم من رؤساء الجامعات . 

قبــل التدريــب فــي أي جامعــة نعمل التالــي : 
نــدوة تعريفيــة يحضرهــا الطــلاب والمدرســون 
: أعرض عليهم )بالباور بوينت ( عناوين حول 
مــاذا عنــدي مــن تدريــب ، ولماذا هو مهم ؟ وكيف 
 في مسيرتي   ؟ وكيف يمكن أن يفعل مثلي 

ُ
فعلت

من يحب أن يكون مترجما محترفا ؟ 

ثم يسجل المهتمون أسماءهم ويبدا التدريب في 
مراكــز تدريــب الجامعــة أو فــي مكتبــي أو أي مكان 
مناســب للجميــع . ونخطــط الآن لفعــل ال�ســئ 
نفســه مــع نــادي القصــة بعــد حضــوري نــدوة 

هناك حول الترجمة الأدبية . 

الترجمة الأدبية 

إذا كانــت الترجمــة التجاريــة والفوريــة والترجمــة 
القانونيــة وهــي أبــرز متطلبــات ســوق العمــل ، 
لازالــت شــحيحة ومزعزعــة الثقــة ، والقليل منها 
مــا ير�ســي النــاس   ، فمــا بالنــا بالترجمــة الأدبيــة 
التــي لا مُعيــن لهــا  ولا ســند بســبب تكاليفهــا وقلة 

ربحها ، إن وجد أصلا . 

نعم أجزم أنه ليس في اليمن ترجمة أدبية 
ممنهجــة ، رغــم وجــود أعــلام بارزين وملهِمين 
فــي الترجمــة . كالدكتــور عبد الوهاب المقالــح ، 
مــدرس الترجمــة فــي جامعــة صنعــاء ، وهــو الأبرز 
مــن حيــث الإنجــاز . فقــد ترجم أكثــر من 30 كتابا 

أدبيا آخرها رواية »راهب المخا » . 

وهنــاك قــدرات وكفــاءات يمنيــة كثيــرة لكنها غير 

لة وغير منظمة وموحدة أو حتى منســقِة  مفعَّ
. ومن أمثلة هذه القدرات ، الدكتور عبد ربه 
الدربجــي ، أســتاذ اللغويــات والترجمــة ، وعميــد 
كلية اللغات السابق بجامعة صنعاء ، الذي 
وجميــع  اليمنيــة  الجمهوريــة  دســتور  ترجــم 
تعديلاتــه اللاحقــة  .  هــذا الرجــل ، الذي تعرفت 
عليــه مؤخــرا ، هــو واحــد مــن الأمثلــة الحيــة  
للمدرس الملهِم والمؤثر  . ولا بد من الإستفادة 
منــه ومــن خبراتــه وأمثالــه  للنهــوض بالترجمة في 
اليمن ، ليس لتلبية ســوق العمل فحســب ، بل 
أيضا لتطوير وتجويد نشــاط الترجمة بمفهومه 
الواسع كوسيلة حيوية للتواصل والتثاقف 

بين الحضارات والثقافات . 

»كان الدكتــور الدربجــي إذا تحــدث فــي الترجمــة ، 
صمــت الجميــع إحترامــا حتــى ثاكــور ! ، » قــال لــي 
أحد تلاميذه الدكتور محمد الحوصلي ، أستاذ 
الترجمة واللغويات المقارنة في جامعة صنعاء ، 
مشيرا إلى من كان يعدُ أعلى مرجعية في الترجمة  
، وهو الدكتور الهندي دامــودار ثاكــور ، الذي 

ق�سى وقتا طويلا مدرسا في كلية الآداب . 

ومــن جانبــه قــال الدكتــور عبدالرحمــن الدربجي 
عندمــا ســألته عن غيــاب الترجمــة الأدبيــة في 

اليمن »
الترجمــه فــي عمومهــا عمــل ابداعــي والترجمــه 
 فيمــا يتصل 

ٔ
الادبيــه تكــون هي الاكثــر الحاحــا

افــر مثــل هكذا اشــتراط في من  بحتميــة تو
يشتغلون في هذا المجال. الترجمه الادبيه 
تنطلــق مــن ابــداع الكاتب علــي مســتوي اللغه 
الاصــل وتعطــي ثمارهــا عنــد تمكــن هــذا المترجــم 
اوذاك مــن تلابيــب الغــه الهــدف وعمقهــا الادبــي 

والتاريخي والثقافي .« 

وأضــاف الدكتــور الدربجــي أن الإبــداع والبرامــج 
الطموحة المناسبة إن حظيت بالدعم والرعاية 
اللازمة هي الحل لمشكل غياب الترجمة الأدبية .

»كل هــذه الاشــتراطات لا تتحــق إلابإبداع فكري 
مماثــل يعكســه المترجــم والــذي يتعيــن صقلــه 

وفق برامج دراسيه طموحه تستحيب لمعطيات 
الــدارس المبــدع ويتــم البنــاء عليهــا الامر الذي 
لايــكاد يُــرى في اليمــن ولهذا تراجعت كثيرا حركة 
الترجمه الادبيه في هذه البلاد والتي يمكن 

إحياؤها وفق الرؤيه المحددة اعلاه .« 

ترجمة كتاب لم يرَالنور 

جمعت أكثر من  خمسة ألف عبارة اصطلاحية 
عامة )Idioms(  من تفاعلات مســيرتي 
العمليــة فــي الترجمــة خــلال عشــرين ســنة ، ومــن 
اقف التي عشــتها ســواء في اليمن أو أثناء  المو
سفري في اروبا وأمريكا، وكذلك أثناء القراءة 
مــن الصحــف والمجــلات والكتــب والقواميس 
المختلفة . هذه العبارات مصنفة تصنيفاجيدا 
وملائمــا يســاعد القــارئ علــى معرفــة أيــن 
تســتخدم العبارة ؟ ومع من ؟ وفي أي مقام ؟ 
وأي مســتوى مــن الرســمية ؟ ، وكيــف تســتخدم 
في جملة ؟ وهل هي للإستحســان أم للإســتنكار ، 

وأشياء أخرى . 

وأزعــم أن هــذا الكتــاب ســيكون إضافــة نوعيــة 
للمترجميــن وللدارســين  بــكل مســتوياتهم . فهــو 
ليــس فقــط ترجمة لهذه العبــارات الإصطلاحية 
ا نقرأ أو 

ّ
التي نقابلها في كل مكان ســواء كن

نســتمع للناطقيــن الأصلييــن بالانجليزيــة ، بل 
فيــه المقابــلات بالعربيــة لهذه العبارات وليس 
الترجمــة الحرفيــة . فالترجمــة الحرفيــة لا تعطي 
معنىً مألوفا ومســتقيماحتى بالانجليزية نفســها 

فما بالك ، بترجمتها حرفيا إلى العربية . 

هذا الكتاب لايزال ورقــا مطبوعــة ولــم يســلم 
بعــد إلــى مطبعــة لإخراجــه كتابــا ، رغــم أن جمــع 
العبــارات بــدأ بخــط اليد في 1996 . والســبب 
فــي عــدم خروجــه كتابــا هو الإنشــغال ، وعدم 
الوصول إلى نهاية ، كل يوم كنت أجد جديدا 
، فأجمعــه . وقــد عزمــت علــى إخراجــه الآن ، إذ 

لا شيئ ينتهي .

 التـرجـمــــــة عــلـــــم وفـن مفقود لماذا؟ 
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الترجمـــة الأدبيـــة هـــي الأصعب تعتبر 

الترجمـــات.  أنـــواع  كل  بيـــن 

فيهـــا  تتكـــرر  مثـــلا  التجاريـــة  فالترجمـــة 

ويكفـــي  الجمـــل  وتراكيـــب  المصطلحـــات 

حتـــى  بســـيطة  نمـــاذج  علـــى  المترجـــم  اطـــلاع 

الأدبيـــة  الترجمـــة  امـــا  اتقانهـــا.  لـــه  يتســـنى 

علـــى  يتوجـــب  أنـــه  فـــي  صعوبتهـــا  فتكمـــن 

المترجـــم اســـتحضار كـــم هائـــل مـــن المفـــردات 

والصـــور البلاغيـــة والتراكيـــب اللغويـــة التـــي 

نفســـه.  النـــص  فـــي  تتكـــرر  ألا  ويحبـــذ  يجـــب 

إلـــى  العربيـــة  الروايـــة  يخـــص ترجمـــة  وفيمـــا 

الأخيـــرة،  العقـــود  ففـــي  الأخـــرى،  اللغـــات 

نقلـــت الترجمـــة الروايـــة العربيـــة التـــي تهتـــم 

بالمســـكوت عنـــه أكثر من الروايـــات التي تهتم 

فاهتمـــت  الإنســـاني،  أو  الفلســـفي  بالبعـــد 

ظـــل  السياســـة.  وبعـــض  والمـــرأة  بالجنـــس 

فـــي الراويـــة العربيـــة  القـــارئ الأجنبـــي يبحـــث 

عـــن “الليالـــي العربيـــة” أو عـــن مواضيـــع ألف 

والخمـــر  الجنـــس  ناحيـــة  مـــن  وليلـــة،  ليلـــة 

والنســـاء، وهـــي الصـــورة المختزلـــة الأكبـــر لدى 

القـــارئ الأجنبـــي الـــذي لا يبحـــث عـــن الحيـــاة 

اليوميـــة لمجتمـــع عربـــي كمـــا صورتـــه روايـــات 

بـــل بحـــث عـــن المســـكوت  نجيـــب محفـــوظ، 

العربيـــة  للمـــرأة  الســـرية  والعوالـــم  عنـــه، 

وســـببت   
ً
لغطـــا أثـــارت  التـــي  الروايـــات  أو 

ضوضـــاء إعلاميـــة، قد تكون وصل أصدائها 

إلـــى القـــارئ الأجنبـــي، ممـــا شـــجع الناشـــر على 

رجمـــت 
ُ
ترجمتهـــا. لذلـــك علـــى ســـبيل المثـــال ت

رجـــاء  للســـعودية  الريـــاض  بنـــات  روايـــة 

رافقـــت  التـــي  الإعلاميـــة  للضجـــة  الصانـــع، 

صدورهـــا. وقـــد أشـــار المترجم الأمريكـــي روجر 

آلـــن، فـــي محاضـــرة، إلـــى ركاكـــة روايـــات بنـــات 

وروايـــات  يعقوبيـــان،  وعمـــارة  الريـــاض، 

الفنيـــة،  الزوايـــا  مـــن  مســـتغانمي،  أحـــلام 

ولكنهـــن مـــن أكثـــر الروايـــات العربيـــة ترجمـــة 

إلـــى الثقافـــات الأخرى، بل ومـــن الأكثر مبيعا.

الأجنبـــي  القـــارئ  اختـــزال  ســـلبيات  مـــن 

موضـــوع  فـــي  العربيـــة  والثقافـــة  للمثقـــف 

اعتقـــدوا  روائييـــن  ظهـــور  والنســـاء  الجنـــس 

أنهـــم بكتاباتهـــم فـــي هـــذه المجـــال ســـيدخلون 

إلـــى  أعمالهـــم  وســـتصل  الشـــهرة  عالـــم  إلـــى 

إلـــى  الترجمـــة  أن  أعتقـــد  وبهـــذا  العالميـــة. 

الآداب الأجنبية قد ظلمت الرواية العربية، 

ولا تمثـــل مـــا وصلـــت إليه الروايـــة العربية في 

العقـــود الأخيـــرة، ولا صـــورة الثقافـــة العربية 

ككل. العربـــي  والمثقـــف 

أمـــا مســـألة ترجمة آدابنا إلـــى اللغات الأخرى 

فعـــادة مـــا أكـــرر أنهـــا ليســـت مهمـــة المترجميـــن 

العـــرب، بـــل مهمـــة المترجميـــن الأجانـــب؛ لأنـــه 

فـــي الترجمـــة يتوجـــب علـــى المترجـــم أن تكـــون 

لغتـــه المنقـــول إليهـــا أقـــوى مـــن لغتـــه المنقول 

منهـــا. لذلـــك يمكـــن الملاحظة بأن مـــا تقرؤونه 

مـــن ترجمـــات إلـــى العربية هـــي لمترجمين عرب 

وليـــس لمترجميـــن أجانـــب. هـــل قرأنـــا روايـــة 

فرنســـية ترجمها مترجم فرن�ســـي إلى العربية؟ 

بالتأكيـــد لا، فهـــي مهمـــة المترجمين العربيين. 

اللغـــات  إلـــى  اليمنـــي  الأدب  مـــن  يترجـــم  ومـــا 

الأخـــرى يكـــون خاضعًـــا لعـــدة معاييـــر، منهـــا: 

أو  الرهينـــة،  كروايـــة  الأدبـــي  العمـــل  شـــهرة 

لأن الروايـــة تطرقـــت لثيمـــة يهتـــم لهـــا القارئ 

عمومًـــا  الحالـــي.  اليهـــودي  كروايـــة  الأجنبـــي 

الآداب  إلـــى  اليمنـــي  الأدب  ترجمـــة  موضـــوع 

الأخـــرى ليـــس مهمة المترجم اليمني، فهي أمر 

خاضـــع لقضايـــا بعيـــدة عنـــه

تواجه المترجم في اليمن العديد من المشاكل 

والصعوبـــات في الاشـــتغال فـــي ترجمة الكتب 

فـــي كل المجالات، ولكن تظل الترجمة الأدبية 

مـــن  وتحتـــاج  الترجمـــات  أنـــواع  أصعـــب  هـــي 

المترجـــم إلـــى قـــراءة دائمـــة لـــلأدب حتى يتســـنى 

لـــه التعـــود علـــى الصيـــغ والتراكيـــب الأدبيـــة. 

فـــي  وهنـــاك صعوبـــات تقنيـــة وأخـــرى لغويـــة 

ناشـــر  علـــى  كالعثـــور  تقنيـــة  الأدب.  ترجمـــة 

الـــدار  مـــن  الترجمـــة  حقـــوق  بشـــراء  يتكفـــل 

الأجنبيـــة، فالكثيـــر مـــن دور النشـــر لا تتحمس 

ترجمـــة  وتفضـــل  الترجمـــة،  حقـــوق  لشـــراء 

روايـــات لا يوجـــد لهـــا حقوق نشـــر كالروايات 

القديمـــة أو التي م�ســـى عليها المدة القانونية 

الـــدول  بعـــض  الترجمـــة.  حقـــوق  لســـقوط 

تفتـــرض 50 ســـنة لســـقوط حقـــوق المؤلـــف، 

تواجـــه  مشـــكلة  وهـــذه  ســـنة.   60 وبعضهـــا 

المترجميـــن الشـــباب؛ لأن دور النشـــر الكبيـــرة 

حقـــوق  بشـــراء  والمغامـــرة  التعـــاون  تحبـــذ  لا 

الترجمـــة ثـــم تســـلم العمـــل لمترجـــم خبرتـــه مـــا 

زالـــت فـــي البدايـــة، بل تشـــتري وتعطـــي العمل 

لمترجـــم لـــه إصـــدارات كثيـــرة.

ترجمة الرواية
من وإلى العربية

بشير زندال
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مْ
َ
ل
ُ
 شــموس المجد،واســتعلت الظ

ْ
 تهاوت

قت القممْ
ْ
   وخارت قوى الأعلام، واستل

يســتبيْنُها كيفيــةٍ  بــلا   بدهْــرٍ 
ارتســمْ طيفــهِ  علــى  لــونٌ  ولا  حليــمٌ،        

لــى
ُ
الأ دَ  شــيَّ مــا  كارُ 

ْ
ــذ

َ
ت لنــا 

ّ
 يُعل

   تلاشــوا، وهــل يُغنــي عــن الفائــت النــدم!؟ 

 ونغــزلُ خيــط الدمــع فــي محفــل الأ�ســى
ــمْ

َ
النغ تناهيدنــا  مــن  ، ونرجــوا 

ً
          حنينــا

والغنــى الجَــد  لا  بالجِــد  الفتــى   علــوُّ 
انصــرم قــد  مــا  لا  دامَ،  مــا  وتاريخــهُ            

 !
ْ

تصدّعَــت ــى 
ّ
أن للأعــلام   

ُ
 تأوّهْــت

ــمْ! 
َ
 القــاعَ مَــن كان فــي العَل

َ
ــى اسْتســاغ

ّ
  وأن

. 
أمّــةٍ الكــون مــن حــال   ووا حــرّ قلــب 
حِمَــم إخفاقــةٍ  كل  فــي  تناهيدهــا           

بظلفهــا  
ً
ضياعــا تســعى  حتفهــا   إلــى 

ت به القـــدم
ّ
       ومن يســلك الأوحال زل

  في جَحْفل الســبي تنزوي
ً
 غدت نهْبة

ــم
َ
ــة انتظ

َّ
       علــى جيدهــا عِقــدٌ مــن الذل

أمســها تحيــاتِ  الجانــي  مــن   تبيــع 
بالعــدمْ الكرامــات  موجــود  وتمنــحُ             

ْ
تتابعــت خصــمٍ   

ُ
ألــف بنيهــا  مــن  لهــا 

 

الألــم  
تغــرزُ جوفهــا  فــي  خناجرهــم           

 تنــادي: بَنِــيْ التاريــخ، يــا ســادة الــورى..
  تلاشــت حــواسُ القــوم واســتفتح الصمــم

بــدا  مُنقــذٍ  مِــن  الراجــون  يأمــل   ومــا 
     يــداوي صــداع الــرأس بالســل والجــذمْ! 

 اذا كان خــذلانُ الــورى مــن ذواتهــم
ــدَ القِمــمْ!؟ 

َ
عق

ُ
ــى يفيــد القــوم أن ت

ّ
       فأن

ً
صحــوة والنصــف  المليــار  أمّــة  ألا 
 

ارتقــم  قــد   
ً
تليــدا  

ً
مجــدا بهــا  عيْــدُ 

ُ
ن            

صفنــا  بتوحيــد  إلا   
ٌ
عــزة  فــلا 

والقلــم الســيف  مــع  إلا   
ٌ
نهضــة ولا         

ٌ
ــة

َ
دُوْل النــاس  فــي  والأيــام  س، 

ْ
يــأ ولا 

 

        وبعد ســنين الجدْب دهرٌ من النعم

ــمٌ مُعَمَّ فجــرٌ  المشــبوه  الدجــى   وخلــف 

م
َ
ل
ُ
       بضوءٍ قشيبٍ تنمحي عنده الظ

خيــط الدمــع
جهاد الكريمي

مدَّ الصباحُ برأسِهِ 
 عَبرَ الغيومْ 

ً
متسلِلا

َ
والشمسُ تفتحُ جفنَها النعسان

رسِلُ شعرَها الذهبيّ 
ُ
ت

كي تغفو النجومْ
 وقبلَ العِطرِ أن يسري

ْ
كانت

بشلالِ الزهورْ
 هناك تلاعبُ الأقمارَ 

ْ
كانت

مَنْ مرّوا على تلك التخومْ
كانت رنا وقطيعُها 

هُ بهمسٍ تارة ً 
ُ
دث تلهو ..تحِّ

... 
ْ

أو بالعيون
عن ساعدِ الغيم الذي

 المطر 
ُ
هُ أحصنة

ْ
أكلت

وعن العصافيرِ التي تصحوْ
 ...تجيءْ 

ْ
إذا ضحِكت

 لجبينِها ...
ً
تحملُ قبلة

من لون أوراقِ الشجرْ
مثلَ الربيعِ تمرُّ
يخضرُّ الترابْ

تحنو على أغنامِها
 من شبحِ الذئابْ 

ُ
وتخاف

رِ بالصخورْ
ّ
ترنو ..إلى البيتِ المزن

 إصبِعَها على طرَف الجديلهْ
ُّ

وتلف
غمِضُ العينينِ 

ُ
ت

ها تضعُ الفطورْ تلمحُ أمَّ
 

ْ
 السماءِ تجمّعت

َ
لكنَّ غربان

بورْ
ُ
ذِرُ بالث

ْ
ن

ُ
والريحُ ت

 الحلمُ الجميلْ
َ

ف
ّ

فتكش
وطارَ شالٌ ..غادرَ الكتفينِ
 التي تضعُ الفطورْ

ُّ
والكف

ياربُّ ..ماذنبُ الطفولةِ
 تظلَّ بلا دِثارْ 

ْ
أن

ويظلَّ فاهُ اليُتمِ....
يبتلعُ العصافيرَ الصغارْ

ْ
ياربُّ ..مابالُ السماءِ تسربلت
 الديارْ

َ
هُ فوق

َّ
 يُلقي ظل

ُ
والموت

 تحوم هناك 
ْ

ت
ّ
 ...ظل

ً
ياطفلة

تنقشُ رسمَهُمْ في القلبِ 
تجترحُ السؤالْ ..

كِ 
ُ
قولي : إذا ماجاءَ يسأل

 عنِ المآلْ 
ُ

الزمان
 الضوءَ 

َ
 العقاربَ يكرهون

ّ
إن

 العصافيرَ التي 
َ

ون
َ

يخش
ها ...فوق الجبالْ

َ
تبني هناك بيوت

 بحقدِهِمْ
َ

 المارقين
ّ

قولي : بأن
قد أطفؤوا القِنديلَ ...

لكنَّ الظلامَ إلى زوالْ

الراعية والذئاب

ريم البياتي
طفلــة  ظلــت علــى تلــك الجبــال وحيــدة تروي 
بدمعهــا  للنهــار مــا فعلــت الخفافيش..لرنــا 

حمدي الجماعي
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فــي اللغة هناك المعنى المنطوق القريب )الحقيقــة( والمعنــى المنطوق 
البعيد )المجاز( وهناك المعنى المفهوم الغير منطوق )وهو المعنى الذي 

لا تحمله العبارة ولكنه ينتج عنها(.
الفنيــة التــي قدمتهــا ميســون الإريانــي في كتابها الجديــد )حيل( الصادر 
عــن جائــزة الدولــة للشــباب 2017 تعتمــد كثيرا على هــذا التمرير 
المتمكن للكثير من المعاني التي تسير موازية للمعنى المحمول في النص 

*
يصــل قلم ميســون إلى مناطق مهمــة فــي خارطــة التفكيــر بوعــي كتابي 
واضح أحيانا وأحيانا أخرى نتيجة لجريان النص وحالة التأمل 

بحيث تصل إلى هذه المناطق دون قصد أو تخطيط مسبق

)لا أحد يحب عينيه
 لهذا يرتدون النظارات الشمسية

 محاولة الفرار 
كل العصافير تخون حدائقها(

في هذه اللمحة يحدث أن ترسل الشاعرة معناها المنطوق الذي 
يثيــر بــدوره مجموعــة من المعاني المصاحبــة .. يصبــح ارتــداء النظارة 
الشمسية محاولة للفرار .. هذا هو معنى النص .. لكن المعنى 
المصاحب هو أن الفرار غير ممكن والنظارة هي طريقة لإيهام الذات 
بأنهــا انتقلــت إلــى طريــق جديــد .. بينمــا هــو نفــس الطريــق القديم ولكن 
مــن خــلال نظــارة جديــدة .. ورغــم عاطفيــة النــص وشــعريته لكنــه قدم 

لمحة فكرية دون أن يشعر القارئ بأنه خرج عن سياق الفن .
*

قــراءة نصــوص الكتاب بهذه الطريقة تجعل مــن الواضــح إدراك 
. . المنطقة 

ً
قصديــة الشــاعرة لأخــذ معانيهــا إلــى المنطقــة المموهــة جزئيــا

التــي يشــاهد المتلقــي انهــا تحتوي المعنــى ولكنها لا تمكنه منه ولا تحجبه 
: 

ً
عنه أيضا

)دعنا نتوقف الآن 
عقرب الساعة تائه

مذ سرقه سنجاب الوحشة 
وذكرياتنا التي ملأنا بها الحقل 
أثمرت أزهارا خانتنا مع الريح 

لا أحد يستطيع هجران الموسيقى 
إلا الندم 

يمر بمعطفه الداكن 
حتى الحزن يغار 

حين نعشق ونترك يده 
الحزن يشعر بالبرد 

يخاف 

يهرب 
دعنا نتوقف هذه اللحظة 

فأخشابي أتلفها مسمار الشوق 
وغادر حبك وحده(

*
حيــن يضطــر النــص للاســتعانة بصور مألوفة فإنه ســرعان ما يســتفيد منها 

كجزئيات ليكون الصورة الكاملة الغير مألوفة .
فــي النص التالي يعبر بدفء العيون وهــو معنــى ورد مــن قبل كمــا فــي أغنية 
محمد عبده  »ف عيونك دفا« ويعبر بكون كف الكريم تشبه البحر .. 
وفي القديم : »هو البحر من أي النواحي أتيته. ..« لكن النص يجمع هذه 
الصــور ليولــد صورتــه الكليــة الخاصة بســياق النص )كل هؤلاء وأنا بعيدة 

عنك ورق(.
الورق الذي يعني اللا�سيء سواءً بدلالة كلمة »ورق« حين يكون الورق 
معبرا عن أشياء )الوثائق( أو حاملا لقيمة مادية افتراضية  )النقد( ولكنه 
ليس هذه الأشياء فلا له قيمة ما هو وثيقة له ولا يحمل قيمته النقدية 
إلا بصــورة افتراضيــة فقــط .. أو بدلالة كلمة )ورق( مــن جهــة كونــه قابلا 
للحرق والفناء ؛ فما يفصله عن ألا يكون هو عود ثقاب فقط .. وفي كل 

المعاني الموازية لمعنى النص..

)حيل( ميسون الإرياني
بقلم: زياد القحم
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الأحوال يريد النص أن يقول بأن الحبيبة في 
غياب الحبيب تكون وهما فقط مثل الورق 
الذي تختلف دلالاته ولكنها في كل مرة تشــير إلى 

واحد من مستويات الوهم :

)أريد أن أغني 
نمل حديقتنا وحيد 

وأنا وحيدة 
مثل هذا الليل 
مثل هذا البرد 

الذين عيونهم مدفأة 
الذين كفوفهم بحر 

الذين يطيرون حظهم على خيطان دموعنا 
الذين يرفعون لؤم كؤوسهم على دم نجمة 

الذين يحلمون غرباء 
كل هؤلاء _ وانا بعيدة عنك_ ورق(

*
لهــذه النصــوص طريقــة خاصــة فــي التعامــل مــع 
اللغــة فهــي تحتــال علــى الروابــط والتراكيــب 
وتنقلهــا إلــى علاقــات مختلفــة ببعضهــا بما 
يتما�ســى مــع طريقة التصويــر المختلفة والغريبة 

والمزدحمة:

)في قلبينا قوارير نبيذ ولهب 
جوارب بيضاء 

شراشف 
ومنضدة 

هذا يكفينا لنكون شرسين 
حتى يقتل أحدنا ساعة الآخر 

ونتابع اللعب(

واحــد مــن المعانــي الموازيــة لهــذه النصــوص هــو 
عبــارة عــن كونهــا وصفــات متعــددة للتحايــل 
المستمر الذي يستخدمه العاشق ليصل إلى 
معشــوقه.. هذا المعشــوق تصــوره النصوص 
مســلحا بالاخطــار والبعــد و)الأرانــب والغابــات( 
محبوســا خلــف الأبــواب التــي تكســر فــي محاولــة 
لتفتيــح وردة .. ضالعــا فــي المــوت والغريــزة 
وتفاصيل الحياة .. ضائعا في صدر طائر يمسك 

السماء من يدها ويرقص  ..
كل ذلك يدفع العاشق/ة لصناعة الحيل

..
هــذه الحيــل التــي تســاعد العاشــق/ة علــى أن 
يكــون كائنــا متحــولا .. لعلــه يصــل فــي واحــده مــن 
صــوره )الصفصافــة _ قطعــة الحلــوى_ المطــر_ 

الأرنب_ ...الخ(.
ثم تقول عن هذه الحيل:

)لا استطيع منع نف�سي من التفكير فيما 
سأكونه لأجلك في حيلتي القادمة(

فــازت الشــاعرة اليمنيــة ميســون الإريانــي بجائــزة توليــولا الإيطالية للشــعر العالمي، عــن مجموعتها 
الشــعرية الأحــدث: حيــل.. التــي كانــت قد صدرت في طبعتيــن الطبعة الأولى عن )دار مخطوطات( في 
هولنــدا ، والثانيــة عــن الأمانــة العامــة لجائــزة الدولــة للشــباب باليمن، وقد أعلــن عن فوزها ضمن 
مجموعة من المبدعين والمبدعات في العالم العربي بعد أن تم اســتحداث فرع للشــعر العربي في 
جائــزة توليــولا، وفــور الإعــلان عن فوزها بالجائزة لدورتها السادســة والعشــرين لعام 2021 احتفل 
مجموعة من المثقفين والمثقفات بالخبر الذي تزامن إعلانه مع اليوم العالمي للمرأة 8مارس 
2021 في ظل غياب للشعر اليمني عن المشهد العربي، وهذه النقلة لحضور اسم اليمن مجددا 
مقترنا بخبر عن اســتحقاق إبداعي شــبابي لشــاعرة قدمت تجربة مميزة خلال عقد ونصف وتكللت 

بهذا الفوز المشرف.

دعوة للقراءة
إعداد: نجيب التركي

الكتاب: ثورة الأدب
الكاتب: محمد حسنين هيكل

العنوان: ثورة الأدب
الناشر: وزارة الثقافة القطرية

يتضمن الكتاب عــدة مواضيــع شــيقة يحتاج 
إليهــا المثقــف العربــي، فــي اللغــة، النثــر والشــعر، 

فن القصص، 
الســبب فــي فتــور القص الحكائي، يتحــدث 
الكاتب عن تجربة كاتب حقيقة، يوغل في 
الشرح والإفاضة لكل من تلك المواضيع، 
حتــى أن القــارئ يخــال الكاتــب إلــى جــواره، كتاب 
بحاجــة إلى قراءة متأنية، لأن حروفــه لــم تأتي 

بدافع الكتابة وحسب.

ثورة 
الأدب

شاعرة يمنية تفوز بجائزة 
)توليولا( الإيطالية
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، ومن شــرفة 
ً
في الصباح الباكر كان البرد قارســا

 يحمــل رقعــة شــطرنج غريبة، 
ً
المنــزل رأيــت طفــلا

كانــت أحجارهــا مــن الآبنــوس ، وربمــا أتــى بها من 

 إليــه بغيــة 
ُ

القــرون الغابــرة الباليــة، وهرعــت

شراء تلك الرقعة النفيسة، ورغم عمره الصغير 

 حاجبيــه، وفجأة رأيــت تجاعيد 
ً
نظــر إلــيَّ مقطبــا

مخيفة تظهر على تلك الرقعة، ووجدت ذلك 

 لــه الكثيــر مــن الأذرع 
ً
الطفــل أصبــحَ عملاقــا

 ، م ا قــد لأ ا و

لــه  وقلــت 

مبحــوح  بصــوت 

قــد تملك منه 

مــن  الخــوف: 

أنــت ؟ قــال : أنــا 

كايســا،  لعنــة 

 
ً
مذعــورا وتركتــه 

إلــى  وعــدت   ،

وجمعــت  منزلــي 

وذهبــت  أوراقــي 

إلــى مجلــة إل 

أســجل  مقــة 

شهادتي.  

أشــكر  بدايــة  

الإبــداع  قطبــي 

البيــت اليمني 

ســيقى  للمو

 ، ن لفنــو ا و

وملتقى كيــان 

الثقافي المنظم لتلك الفعاليــة الباذخــة، على 

تبنــي مثل هذه الأعمال التــي تدعــم الشــباب، 

التــي يراودهــم الطمــوح الذيــن يصبــون إليــه مــن 

أجــل الترقي والعلو في المجــال الفنــي، وخاصة 

مانحــن بصــدده اليــوم، إذ أعد مجموعة من 

، رغم الإمكانيات 
ً
 شــيقا

ً
الشــباب الواعد فلما

البسيطة. وشكري للصديق الأســتاذ الفنان 

فؤاد الشرجبي على دعوته الكريمة لي بالمشاركة 

بقراءة حول الفلم.              

مــن خــلال العنوان نرى بوضــوح الفكــرة التي 

اتــكأ عليها الطاقم في هــذا الفلــم، وتلــك كانت 

كايسا آلهة الشطرنج الأسطورية عند الإغريق، 

 بامتياز.    
ً
أما العمل فكان يمنيا

في الحقيقة هناك فرق بين المادة المقروءة 

والمــادة المرئيــة، بحيــث مــا كل مــا يُقــرأ يمثــل،  

ولكن لديَّ تساؤل  لوكان هذا الفلم القصير 

مــادة مقــروءة هــل 

سيكون صدى 

ذاتــه؟،  التأثيــر 

بالنســبة لــي لا، 

فــي  الفــارق  إذ 
حضــور  المادتيــن 

ورؤيــة  الوعــي 

ت  لشــخصيا ا

تفاعــلات  ومــدى 

معهــا،  المشــاهد 

المؤثــرات  ووجــود 

تأخــذ  التــي 

إلــى  المشــاهد 

 
ُ

ولســت عوالمهــا، 

 
ً
يســيرا  

ً
شــكا أشــك 

أن المــادة الفلميــة 

فيهــا  جَالــت  التــي  

أنظارنــا هــي أجــود 
تكــون  أن  مــن 

وأذكــر  مقــروءة، 

صديقي الشاعر والناقد زياد القحم حين 

تحدث عن مسلســل )ما وراء الطبيعة( للراحل 

أحمــد خالــد توفيــق،  عن عدم رضا الكثير ممن 

.
ً
 روائية صُنعت منها أفلاما

ً
قراؤو أعمالا

 على ذلــك فلــمٌ أصلــه رواية
ً
ولــو ضربــت مثــالا

 ))perfume the story of a murderer

)العطــر قصــة قاتــل( للكاتــب الألمانــي باتريك 

زوســكيند كانت الرواية طاغية على مشــاعر 

القارئ، وهذه الرواية لفتت أنظار المخرجين 

الكبــار فــي العالم وبالذات )مارتن ســكور ســيزي( 

الذين اعجب بهذه الرواية ولكنه لم يستطع 

أفكارها، وحاول أكثر من  لصعوبة خيالاتها و

مخرج ولكن الصعوبة قائمة على حاســة الشــم 

الخارقة، التي تمتع بها بطل الرواية باتيست 

جرونوي. ولكن استطاع النجم العالمي )واستن 

هوفمــان( الــذي تقمــص شــخصية جوســيبي 
بالدينــي شــراء حقــوق الرواية مقابــل 10 مليون 

يورو واســتطاع مع المخرج الألماني )توم تايكر(، 

، ومع 
ً
 جدا

ً
أن يصنعا ذلك، وكان الفلم رائعا

ذلــك لا زالــت الروايــة تحفــة فنيــة خالــدة،   وإن 
 لكنــه لــم يكــن بجــودة وحضــور 

ً
كان الفلــم رائعــا

الروايــة المقــروءة، وأمــا لعنــة كايســا لــو كان 

 لحرمنــا من هذا الوهج والإبداع 
ً
العمــل مقــروءا

المتضرم في دماء هؤلاء الشباب.       

   ففــي هــذا الفيلــم الغير متوقع من شــباب في 

مقتبل العمر الذين اســتطاعوا جذب المشــاهد 

وهذا ما حصل معي.
أما النظرة التي لاحت لي ونتج عنها تصور

بالنسبة للموسيقى التصويرية كانت   -

ين عبدالوهاب سنَّ

فيلم )لعنة كايسا(
الحضور والإقناع
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دقيقة ومنسجمة مع تفاعل الشخصيات. 

الأضــواء الخافتــة كان لهــا وقــع فــي   -

نفــس المشــاهد، وجعلتــه يترقب بشــغف تلك 

المقاطع الرائعة

الحــوار وهــو الركيــزة التي بنــي عليها   -

الفلم، بين بطلي الفلم محمد الصوفي في 

دور عمــر، وخالــد اليوســفي فــي دور الشــيطان، 

شخصية الشيطان  لها كاريزما تشد المشاهد، 

وكان أداء   تلك الشخصية فيها حرفية تنم عن 

تجربة ســابقة في المســار الفني، وذلك واضح 

مــن خــلال تعامله مــع النص المناط به، وكذلك 

القدرة على التعامل مع الكاميرا، وحين كان 

الشــيطان يخــوض الحــوار مــع عمــر، كان يعطــي 
 لامسني أنا بالتأكيد أنه أحتوى 

ً
المشاهد تصورا

ذلك المشهد الحواري بشخصيته.

أمــا الشــخصية الثانية عمر اســتطاع   -

أن يســيطر علــى أحاســيس وتركيــز المشــاهد، 

وجعله يرى شــخصية تؤمن بقدراتها وذاتها، 

ولكن بطريقة اســتعلائية تملك منها الغرور، 

عبــة العالميــة التــي كان عمــر 
ُ
ومــن خــلال تلــك الل

يهواهــا منــذ صغره، كان لتلك الشــخصية 

، فعمر الصغير كان أداءه 
ً
 وراشــدا

ً
 طفلا

ً
حضورا

امتــداد  وهــو  فيهمــا،  تكلــف  لا   
ً
وتلقائيــا  

ً
لافتــا

لعمر الكبير تلك الشــخصية المتلفعة بالأنفة 

والكبريــاء المتغطرســة، التــي جســد فيــه الصراع 

مــع الــذات بغيــة الوصــول إلــى البغيــة التــي يرنــو 

إليها، ولو كان ذلك فيه خسارة تمس غيره طالما 

هو مقامر لا يرى إلا ذاته، وكان ضياع أسرته 

لعنة حب الذات. وقد استطاع محمد الصوفي 

مــن خــلال هــذه الشــخصية أن يوصــل الرســالة 

للرائي، وحواره مع الشيطان كان فيه رمزية 

، مــن خــلال 
ً
 والمشــاهد ثانيــا

ً
اقــع أولا تلامــس الو

اقع المرير المثخن بالجراح،  هــذا الحــوار نرى الو

اقــع المتغطرس  وعمــر هــو صــورة من ذلك الو

 تنزف جروح الأ�سى.
ً
الذي جرع البسطاء آلاما

أمــا نهاية ذلك الصــراع حــول رقعة   -

 
ً
الشــطرنج بيــن عمــر والشــيطان، كان دراميــا

 أتت الغرائبية، عن طريق التوبيخ 
ُ

بامتياز حيث

مــن الشــيطان لعمــر بعبــارات الــذم والتنكيــل 

، إذ 
ً
وتعريتــه أمــام ذاتــه رغــم فــوزه وخســارته معا

خســر نفســه ومبادئه وذهب العديد من الأبرياء 

نتيجة رهان خاسر، في حياةٍ آثر أن يعيشها كما 

يريد تسلطه وذاته الممرغة في الوحل ، وهذا 

حــال الكثيــر مــن المقامريــن بحيــاة النــاس، فــي 

بورصة خاسرة في معترك الحياة.   

تلــك  ظهــور  رغــم  الجــد  شــخصية   -

، إلا أن المشــاهد 
ً
 متقطعــا

ً
الشــخصية ظهــورا

يســتطيع أن يــرى امتــداد تلــك الشــخصية فــي 

حفيده عمر ، والرائع ذلك المشهد الأخير بين 

عمر وجده، حين هَمَّ عمر بتقطيع فصول 

كايســا ومعارضــة الجــد لذلــك، بــل طلــب منــه 

وهــو يبتســم ابتســامة ســاخرة  بفتــح الفصــل 

الثاني من تلك اللعنة، وهو بذلك يرمز لذلك 

العنفوان والذات المتقيحة بالدمار بالاســتمرار 

 الســمو إلــى المــكارم ونبــذ الكراهيــة 
ً
فــي غيهــا، تــاركا

اقع المؤلم، تغوص في وحل  المتجذرة في هذا الو

مظلم موحش.   

الفلــم جعلنــي كمشــاهد يقــع بخيالــه ومشــاعره 

 لهــذه التجربــة الجديــدة، صحيــح الكثيــر 
ً
أســيرا

 أن مــا شــوهد فــي العــرض قصــة 
ً
يعــرف جيــدا

خياليــة فنتازيــة، ولكــن المشــاعر تظــل عالقة 

بتلك الأحداث، التي حيكة بحبكة  رائعة، 

وسيناريو متوازن، وإخراج نجح في لم تلك 

الخيوط التي وضعت في شريط سينمائي بديع،  

كل ذلــك  أثــار المشــاعر، التــي تكــون منهــا اللاوعي 

الإنساني ، من خلال المحاكاة التي عاشها 

 يتقاســمه مع 
ً
 كبيــرا

ً
 وجد جــزءا

ُ
الرائي ، حيث

، وتلك المحــاكاة 
ً
 وكمدا

ً
اقــعٍ مُعــاش مُلــيء ألما و

حدثت بوعي من المتلقي وتركت آثارها، وخلقت 
 بين تلك الشخوص الرائعة في الشاشة، 

ً
رابطا

وبين المشاهد لها. 

لــم  الفلــم  لشــخصيات  بالنســبة   -

تكــن واضحــة مــن ناحيــة التســمية خــلا عمــر 

 كنت اتمنى تســمية كل 
ُ

والشــيطان، حيث

الشــخصيات، وخاصــة شــخصية المقتول 

بالســكين، وربمــا أراد المخــرج أن يكــون عمــر 

 بمــا يحصل لأفراد أســرته، بســبب غروره 
ً
مبهــورا

، وجعلــه يــرى افــراد أســرته وهــم يتســاقطون 

كأوراق الخريــف، وكأنهــم دمــى لا يحــق لهــا أن 

تحيــا، ومــع ذلك لابأس ، فــكان المشــاهد أكثر 

 بتلك الرمزية العالية.
ً
 ومعرفة

ً
تأثرا

التصوير كان ظاهــر الأمــر الاعتماد   -

على كاميرا واحدة، ولو كان هناك أكثر من كاميرا 

لرأينــا توزيــع فــي زوايــا عــدة للتصويــر، ومع ذلك 

هذه الحرفية وكاميرا واحدة أكثر من رائع.

لــي ملاحظــة طفيفــة حــول مرحلــة   -

التذكــر مــن بطــل الفلــم عمــر وعودتــه إلــى الزمــن 

الما�سي، كانت صورة عمر تتحول للأســود 

والأبيــض ولــو كانــت الصورة تبدأ بوميض ينتهي 

 يهيــئ 
ً
بســرابٍ خــادع، لــكان ذلــك فيمــا أرى فنتازيــا

المشاهد لذلك الزمن.   

و فــي الأخيــر أشــكر صديقــي الأســتاذ الفنــان فــؤاد 

علي الشرجبي على دعوته الكريمة لي بالمشاركة 

بقراءة حول الفلم.                 

 وأشــكر الصديقيــن الرائعيــن الشــاعر والناقــد 
زيــاد القحــم على جهوده المبذولة وتألقه اللافت 

فــي إثــراء الفعاليــات، والشــاعر الخلــوق أوس 

مطهــر الإريانــي  علــى مــا يقدمــه مــن عطاء ســامق 

في الإعداد. 

كأوتــار  المتناغــم  كايســا  لعنــة  لطاقــم  وتحيــة 

العود، وهم بحق العين التي أضاءت  هذا 

الجمال  الذين اشتركوا على إظهار هذه التحفة 

الفنية، والتي رغم قصرها تعني الكثير.
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هل كتب 
التاريخ 

مزورة؟!

فكرة رواية مملكة الجواري. تبلورت على شكل سؤال: هل ما دون حول الملكة سيدة 
وفترة حكمها في كتب التاريخ  حقائق؟. 

وهــل مــا أهيــل علــى شــخصها فيــه من الصــدق.. حتى رفعت إلى مصاف القديســات.. و 
ما نسبة صحة ماذكر. 

امرأة تحكم جنوب الجزيرة العربية لأكثر من نصف قرن.. في مجتمع يحرم حكم المرأة.
عدت لقراءة بعض كتب تاريخ تلك الفترة.. لأكتشف بأن سيدة لم تكن تمتلك جيشا 
من الرجال.. بل فرقا من الجواري المؤهلات والمدربات.. جموع الجواري يهديها الرعية 
فخرا وعزة لملكتهم. تلحقهم بمدرسة خصصت لتعليمهن الأدب والسلوك الحسن 
والدين.. إضافة إلى التدريب على استخدام السلاح.. سلاح الأنثى وغوايتها.. جميع 
من يهدين لها  لا يتزوجن.. حيث يقضين أعمارهن في خدمة مولاتهن.. لتهدي من ترى 
فيهن النباهة والجمال لقادة القلاع.. وبوجودهن هناك تزرع لها عيون على كل قائد.. 
ومن شــذ تســلط عليه جيرانه من قادة القلاع.. وإن أعيتها الحيل.. توحي بجواريها 

الخلاص منه بصورة ناعمة.
قسمت البلاد إلى حصون على كل حصن أمير. وكل أمير حاكم مطلق لرعيته.. فارضة 
اعلان الطاعة والولاية لها.. وإيصال كمية محددة من الغلال السنوية.. وأمر آخر أن 

يستجيب كل امير لمقاتلة من تأمر الملكة بقتاله.
لــم تواجهنــي أي مشــكلة فنيــة.. فبالتحضيــر.. والتخطيط المســبق اســتطعت  تجاوز 

العقبات فنية.
قراءاتي عرفتني أن معظم ما يرد في كتب التاريخ ما هو إلا سير لطغاة.. يكتبها المنتصر.. 

وأن جله مزور.. أو مبالغ فيه.. ولذلك كان عي أن أكتب تاريخ متخيل.
ســيدة بنــت أحمــد الصليحــي هــذا هو اســمها.. وقد  وصفت بـــ«أروى«  لاحقا - نســبة 
لدهائهــا أو تشــبيهها بالحية الملســاء- لتلصق الصفــة بهــا وتغلــب علــى اســمها لتعرف 

بالسيدة أروى. 
لم أتعامل مع شخصها عند الكتابة كقديسة كما يؤمن أتابع مذهبها.. ومن كتبوا 
افع إنسانية.. كما تذهب بها غرائزها كأي كائن  عنها.. بل امرأة تتحكم فيها نوازع ودو
بشري.. وكنت أخ�سى عدم فهمهم. مستنتجا من قراءاتي بأنها صاحبة دهاء.. وتسلط. 
وفي ســبيل الكر�ســي لم يحد طموحها حدود.. فهي بداية نابت زوجها في الحكم.. وبعد 
وفاته.. أضحت وصية على أكبر أبنيها القصر.. الذي نودي ملكا.. ليتوفى في العشرين.. 

ثم وصية على ابنها الثاني.. ثم يتوفى في العشرين. 
تيقنت أن زوجها قد قتل.. وأن أبنيها قد قتلا.. وأنهم  ضمن ضحايا طموحها.. فقد 
أرتقت من وصية إلى ملكة مطلقة بعد زوالهم. وهكذا أمير حصن ضوران.. وأمراء 

آخرين ساروا ضحية شهوة التملك والتسلط.
فــي الروايــة ســلطت الضــوء علــى دهاءها واختلاف أدوات حكمهــا عمــن ســبقنها عبر 

التاريخ. فهي فريدة في كل �سيء.
لأجرد كائن شبه مقدس إلى  كائن عادي بصفات وقدرات بشرية. وكنت متوقع تلك 
الحملة ضد مملكة الجواري بعد صدورها.. مهاجمين فوزها بجائزة كتارا. ولذلك 

أعلنت مرارا عبر مقابلات صحفية.. أن مت كتبتها أرواي وليس أرواهم. 
بعــد ذلــك الهجــوم .. تمنيــت لــو أننــي كنــت أكثر جــرأة عند كتابتها.. فقــد كان لدي المزيد 

مما لم أقله.. حول تلك الملكة التي تميزت بدهاء لا يقارن.
الكاتب يجب أن يؤمن بأن لكل رواية منطقها.. وخيارات شخصياتها التي يجب أن 
يأخذها بعين الاعتبار.. فالشخصيات الروائية لها إيقاعها.. وعلى الكاتب أن يترك 

لها هوامش كي تصنع نفسها.. إيجابا أو سلبا.
لنتعلم من تلك الشخصيات ومعها كيف نكون ديمقراطيين.. وأكثر قبول للآخر. وأن 

نحد من تسلطنا عليها.
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